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3لبنان2 لبنان

المشهد السياسي

لا يزال الملف الحكومي يُرخي بظلالِه 
ــلــــى المــــشــــهــــد الـــــداخـــــلـــــي، مـــــع بـــلـــوغ  عــ
ـــعـــات الـــداخـــلـــيـــة – الإقــلــيــمــيــة 

ُ
الـــتـــقـــاط

الحساسية،  شديدة  مرحلة  والدولية 
ــة الـــتـــي تــقــودهــا  ــهـ وفــــي ضــــوء المـــواجـ
واشنطن وأذرعها ضد محور المقاومة. 
دفــعــة واحـــــدة، بــــدأت الــعــوامِــل توحي 
بــأن الأوضـــاع لــن تكون على مــا يُــرام، 
وتـــؤشـــر الــــى مــرحــلــة شـــديـــدة الـــتـــأزم، 
الداخلية في  خصوصاً أن الإتصالات 
اليومين الماضيين كانت شبه معدومة، 
مــــع حــــصــــول تــــطــــوريــــن وحــــيــــديــــن لــم 
ينجحا حتى الآن في تحقيق أي خرق.
 
َ
الأول داخـــلـــي، يــرتــبِــط بــتــواصــل بــين

رجِم بلقاء بين 
ُ
ت بعبدا وحــارة حريك، 

رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 
ــد ورئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــ مـــحـــمـــد رعـ

العماد ميشال عون، بطلب من الأخير. 
إذ يــشــعُــر عـــون بــثــقــل الــضــغــوط على 
الفرنسية  المبادرة  البلد والخطر على 
التي يعتبرها فرصة الإنقاذ الأخيرة. 
ــاودَ جـــسّ نــبــض حـــزب الــلــه في  ــ لـــذا عـ
ــق بــــــوزارة المـــالـــيـــة، وبــحــســب 

ّ
مـــا يــتــعــل

مــا علمت »الأخـــبـــار« فقد عــرض عون 
أن تــكــون مـــن حــصّــة الــرئــيــس، بينما 
جدّد رعد موقف الحزب »بأن التمسك 
بــــوزارة المــالــيــة قـــرار لا عـــودة عــنــه ولا 

داعي لأن يراجعنا أحد«.
ــي فـــهـــو خـــارجـــي،  ــانـ ــثـ ــور الـ ــطـ ــتـ أمـــــا الـ
ــيــــة مــع  ــــط بـــــاتـــــصـــــالات فــــرنــــســ ــبِـ ــ ــرتـ ــ مـ
تجميد  باريس  اقترحت  إذ  واشنطن، 
المرحلة والمساعدة  العقوبات في هذه 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، بــالــتــزامــن مع 
معلومات عن مجيء موفد فرنسي إلى 
بــاءت  الفرنسية  المــســاعــي  لــكــن  الــبــلــد. 

رامح حمية

ــادة شــهــدتــهــا قـــرى  ــ ــة بـــنـــزيـــن حــ ــ أزمــ
ــبـــك الــــهــــرمــــل نـــهـــايـــة  ــلـ ــعـ وبــــــلــــــدات بـ
الاســـــبـــــوع. ســـائـــر المـــحـــطـــات رفــعــت 
ــم وأعـــلـــنـــت نـــفـــاد كــمــيــات  ــيـ ــراطـ ــخـ الـ
رغم  متوفر  المـــازوت  لديها.  البنزين 
زيــــــادة الــطــلــب عــلــيــه. أمــــا الــبــنــزيــن، 
القلق لدى  فــي حالة مــن  فقد تسبّب 
المواطنين، نتيجة طوابير السيارات 
المحطات  يومين  منذ  اجتاحت  التي 
الــتــي حــافــظــت عــلــى بــعــض الكميات 

المكلف داعياً اياه »التقيد بالدستور، 
تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة،.  فــــي  يـــمـــضـــي  وأن 
فــــلا داعـــــــي لـــلـــخـــضـــوع لــــشــــروط ولا 
»لسنا   

ً
قائلا للتأخير ولا للاعتذار«، 

النظام  أن نبحث بتعديل  مستعدين 
فــي كنف  المكونات  كــل  أن تدخل  قبل 
الــشــرعــيــة وتــتــخــلــى عـــن مــشــاريــعــهــا 
رداً  استدعى  الراعي  كــلام  الخاصة«. 
عــنــيــفــاً مـــن المــفــتــي الــجــعــفــري الشيخ 
»الحكومة  أن  أكــد  الــذي  أحمد قبلان 
لــيــســت مــلــكــاً لــشــخــص والــبــلــد ليس 
حــكــراً على أحـــد، والــنــظــام السياسي 
ــــر حــتــمــاً  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ حــــتــــمــــاً فــــــاشــــــل، والـ
ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما 
الطائفية  صيغتكم  سببه  به  نطالب 
الــتــي أســس لها مــن مضى بصيغته 
الــطــائــفــيــة، والـــتـــي مـــا زلــتــم مصرين 
عــلــيــهــا«. وقــــال »مـــا دامــــت الحصص 
عـــلـــى الـــطـــائـــفـــة فـــإنـــنـــا نـــحـــكّـــم بــيــنــنــا 
وبــيــنــكــم مــبــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل، ولــن 
ــاء طــائــفــة بــأمــهــا وأبــيــهــا،  ــغـ نــقــبــل إلـ
ــيــــة وجـــــــزرة  ــيــــركــ ــا أمــ بـــخـــلـــفـــيـــة عــــصــ
فــرنــســيــة« فــيــمــا تـــخـــوض واشــنــطــن 
حــرب أمــركــة لبنان وتــهــويــده، وبهذا 
الــســيــاق تــحــارب لــبــنــان وتــعــمــل على 
تفخيخه من الداخل على قاعدة المال 
مــقــابــل الاســتــســلام. وخــيــارنــا هــو لا 
استسلام حتى لو اجتمع العالم على 
ــا«. فــيــمــا اســتــنــكــر المــجــلــس  ــارنـ حـــصـ
الإسلامي الشيعي الأعلى، »ما صدر 
ــيـــرة بــحــق  ــبـ ــة كـ ــيـ ــنـ عــــن مـــرجـــعـــيـــة ديـ
الــطــائــفــة الإســـلامـــيـــة الــشــيــعــيــة، ولمــا 
انـــحـــدر إلــيــه الــخــطــاب مـــن تــحــريــض 
ــفــــي يـــثـــيـــر الـــــنـــــعـــــرات، ويــــشــــوه  ــائــ طــ
الحقائق، ويفتري على طائفة قدمت 
معركة  في  وطاقاتها  شبابها  خيرة 
المجلس  الــوطــن«. واســتــغــرب  تحرير 
»عـــدم صـــدور أصــــوات مــنــددة بخرق 
بتراء  حكومة  تشكلت  يــوم  الميثاقية 
الــطــائــفــة الشيعية  فــيــهــا  تـــشـــارك  لـــم 
ــاق  ــفـ ــتــــي دعــــــت دومـــــــاً لــتــطــبــيــق اتـ الــ
نــطــبــق  أن  أردنــــــــا  إذا  أمـــــا  ــائــــف.  الــــطــ
المــداورة في الــوزارات، فلتكن المداورة 
فـــي وظـــائـــف الــفــئــة الأولـــــــى«. وأســـف 
»تفرض طبقة سياسية  المجلس لأن 
فـــاســـدة خـــرج مــنــهــا مـــن يـــراهـــن على 
سحق المقاومة وتمديد الحرب عليها 
الفئة  هـــذه  ونــحــن نعتبر  شــروطــهــا. 
البلاد من  إليه  مسؤولة عما وصلت 
مرة  تحاول  وهــي  اقتصادي.  انهيار 
أخـــرى فــرض شــروطــهــا على تشكيل 

الحكومة«.
)الأخبار(

»تجميد العقوبات« من واشنطن باريس تفشل في انتزاع قرار بـ

بداية بحث فرنسي عن حل لـ »المالية«
 توقف 

َ
دخلت الأزمة الحكومية مرحلة مراوحة بعد

 الأطراف السياسية. 
َ

الإتصالات في اليومين الماضيين بين

التطور الوحيد الذي حصل، هو مطالبة رئيس الجمهورية 

ت  بوزارة المالية كمخرج لتشكيل الحكومة. محاولة باء

بالفشل بانتظار تحرك فرنسي جديد

تقرير

أزمة بنزين البقاع... بين »التهريب« و»شح الاعتمادات«

لديها، فيما أعلنت غالبية المحطات 
أكبر  الــبــنــزيــن، ومـــن بينها  انــقــطــاع 
المــحــطــات فـــي مــديــنــة بــعــلــبــك وعــلــى 

طريق بعلبك الدولية.
احد متعهدي المحروقات في المنطقة 
»الأخبار« أن مــادة البنزين  أوضــح لـ
شحت في المحطات منذ يوم الجمعة، 
نافياً الكلام الذي يشير الى احتكار 
ــم أن  بــعــض المـــحـــطـــات لــلــبــنــزيــن، رغــ
غالبية المحطات في القرى والبلدات 
الــبــقــاعــيــة كـــانـــت لا تــتــقــيــد بــجــدول 
الاســـعـــار وتــبــيــع صــفــيــحــة الــبــنــزيــن 

بما بين 28 ألف ليرة و30 ألف ليرة. 
وأوضح أن البنزين لا يمكن تخزينه، 
بعكس المازوت، و»حتى المستهلكين 
والاحتفاظ  تخزينه  يستطيعون  لا 
ــــح فــي  ــــن شـ بــــــه. والأزمــــــــــة نـــاتـــجـــة عـ
الـــتـــســـلـــيـــم لـــلـــمـــحـــطـــات مــــن شـــركـــات 
ــع المــــحــــروقــــات، وعـــــن تــهــريــب  ــوزيــ تــ

كميات كبيرة الى سوريا.
ــات فــي  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ ــة مــ صـــــاحـــــب مــــحــــطــ
بعلبك كان واضحاً أكثر في تحديد 
ــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  مـــكـــامـــن الازمـــــــة الـ
التجار  »بعض  أن  الــى  لافتاً  البقاع، 

وحتى مستهلكين عاديين ومهربين 
بأربعين  البنزين  صفيحة  يشترون 
الهرمل  عبر  ويهربونها  لــيــرة،  الــف 
وقــــرى الــقــصــر وحــــوش الــســيــد علي 
الــى ســوريــا بــهــدف بيعها وتحقيق 
أربـــــاح طــائــلــة، فـــي ظـــل الازمـــــة الــتــي 
ــانـــون  ــــن قـ ــا مـ ــ ــــوريـ ــانـــي مـــنـــهـــا سـ ــعـ تـ
»قيصر« وإقــفــال سائر المــســارب من 
الــشــمــال الــســوري. مــصــادر عسكرية 
ــبـــار« حــصــول عمليات  »الأخـ ـــ لـ نــفــت 
لـــلـــمـــازوت أو الــبــنــزيــن عبر  تــهــريــب 
الــشــرعــيــة، »لأنـــهـــا جميعها  المــعــابــر 

 عن 
ً
تــخــضــع لــرقــابــة مـــشـــددة، فــضــلا

إقفال المعابر غير الشرعية«.
الــــحــــدوديــــة  الـــــقـــــرى  أهـــــالـــــي  أن  إلا 
ــار« أن  ــبــ »الأخــ ـــ المــــذكــــورة يــــؤكــــدون لــ
تهريب البنزين والمازوت الى سوريا 
يــشــهــد حــركــة نــشــطــة »وعـــلـــى عينك 
تــاجــر« بالصهاريج والــســيــارات،  يــا 

وحتى بالدراجات النارية.
لبنان  في  المحروقات  موزعي  ممثل 
»الأخـــبـــار«  فـــــادي ابــــو شـــقـــرا نــفــى لــــ
أن يــكــون هــنــاك تــهــريــب مــحــروقــات 
ــة  ــ ــا، عــــازيــــاً ســـبـــب الازمــ ــ ــوريـ ــ ــــى سـ الــ

بالفشل، بحسب المصادر، والدليل هو 
تدخل عون لتدوير الزوايا مع الحزب، 
ت الرئيس سعد الحريري ونادي 

ّ
وتعن

رؤســاء الحكومة السابقين وتمسكهم 
الحكومة  رئيس  يقِف  فيما  بموقفهم، 
ــلــــف مـــصـــطـــفـــى أديـــــــــب بـــانـــتـــظـــار  ــكــ المــ
»التعليمة«. وبناء عليه، دخلت البلاد 
ـــل 

ّ
ــة مــــراوحــــة بـــانـــتـــظـــار تـــدخ ــالـ فــــي حـ

معلومات  هناك  فيما  جــديــد،  فرنسي 
فرنسا،  في  نظر  عن وجهتي  تتحدث 
واحدة تعتبر أنه لا يجوز لباريس أن 
تتدخل في تفاصيل التشكيل لأن ذلك 
سيغرقها ويفشل مبادرتها وأن على 
التشكيل  عــقــد  يــحــلــوا  أن  الــلــبــنــانــيــين 
ــــرى بـــأن على  بــيــنــهــم، فــيــمــا تـــرى الأخـ
ــــل إنـــقـــاذ  ــه أن يـــتـــدخـــل مــــن أجـ ــزيـ ــيـ الإلـ
النظر هذه  أن وجهة  المــبــادرة. ويبدو 
تتغلب على سواها، إذ تقول المعلومات 
ان »الــفــرنــســيــين بــــــدأوا بــالــبــحــث عن 
المــالــيــة، وهــنــاك  لــعــقــدة وزارة  مــخــرج 
ــه أســـمـــاء  ــزيـ ــيـ ــــأن يـــطـــرح الإلـ ــراح بـ ــتــ اقــ
شيعية للوزارة، ويتشاور مع الثنائي 

الشيعي حولها«.
أن  إلــى  وبينما تشير مصادر مطلعة 
 يُطالب بالحصول 

َ
عون منذ البداية كان

واضحاً وجود  بــدا  المالية  وزارة  على 
حــمــلــة مــنــظــمــة تـــركّـــز عــلــى أن الــعــقــدة 
الوحيدة الموجودة أمام الحكومة هي 
تمسّك الثنائي بهذه الحقيبة، علماً أن 
المطالِب والشروط كثيرة، إلا أن وضع 
ــة« فـــي الـــواجـــهـــة يــجــعــل بــاقــي  ــيـ ــالـ »المـ
الآن. فحتى  حــتــى  هــامــشــيــة  المــطــالــب 
المالية سيكون تشكيل  لِلت عقدة 

ّ
ذ لو 

تحتاج  صعبة  وقــائــع  أمـــام  الحكومة 
إلى معجزة لصدور مراسيم ولادتها، 
أبــرزهــا، أن تــراجــع الثنائي عــن وزارة 
الحريري  الــى  بالنسبة  يعني  المــالــيــة، 
ونــــــادي رؤســــــاء الــحــكــومــة الــســابــقــين 
أكثر  التمسّك  لهما  سيتيح  انــتــصــاراً 
بــمــطــالــبــهــمــا. وبـــالـــتـــالـــي فــــإن مــعــركــة 
الجمهورية  فتح مع رئيس 

ُ
أخــرى ست

والتيار الوطني الحر. في تقدير فريق 

8 آذار أن مــا يــقــوم بــه الــثــنــائــي الــيــوم 
الدفاع الأول في  الوقوف في خط  هو 
المـــعـــركـــة، ومـــواجـــهـــة الـــحـــريـــري الــيــوم 
 – الأمــيــركــي  للمطلب  تنفيذية،  كــــأداة 
الـــســـعـــودي، وخـــــوض نــصــف المــعــركــة 
التي سيواجهها عون في ما بعد. فيما 
ــــار« أن عــــون ســيــصــدر  ــبـ ــ عــلــمــت »الأخـ

المقبلين، ولن يقِف  اليومين  موقفاً في 
متفرجاً على الجمود الحاصل.

ــة الــحــكــومــة،  ــ ــم يـــكُـــن يــنــقــص الأزمــ ولــ
سوى دخول البطريرك بشارة بطرس 
الراعي مهاجماً طائفة بأكملها. فبعد 
أسابيع من تسيّده معركة »الحياد«، 
يـــريـــد الــــراعــــي تــثــبــيــت نــفــســه طــرفــاً 

أساسياً في الفريق التنفيذي لأجندة 
ــــي. فـــقـــد تـــســـاءل  ــارجـ ــ ــــخـ المـــــشـــــروع الـ
الــــراعــــي: »بــــأي صــفــة تــطــالــب طــائــفــة 
بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، حـــتـــى الــحــصــول 
عــلــى مــبــتــغــاهــا، وهـــي بــذلــك تتسبب 
بشلل سياسي«. وتوجه الى الرئيس 

الإثنين  21  أيلول  2020  العدد  4153الإثنين  21  أيلول  2020  العدد  4153

الفرنسيون الذين حصلوا على فرصة في لحظة خاصة 
للمبادرة في لبنان، وجدوا أن تجاوز الازمة الحالية يتطلب 

مرحلة انتقالية تتألف فيها حكومة تحظى بثقة مقبولة من 
غالبية الناس. هم تصرفوا كما قالوا، وفقاً للوقائع اللبنانية 

القائمة، وخلاصتها، أن القوى السياسية البارزة تملك 
حيثية شعبية كبيرة تتيح لها التحكم في القرار السياسي، 

وأن الذين يحتجون على السلطة هم إما جزء من هذه 
القوى السياسية، أو من الجمهور الذي لم ينجح في تظهير 

بديل جدي قادر على خوض انتخابات نيابية تغير المشهد. 
ولذلك، قرر الفرنسيون أنه استناداً الى الوقائع اللبنانية، 
والى الظروف الاقليمية والدولية، فإن الحل المؤقت يكون 
من خلال حكومة تحظى بتوافق غالبية القوى البارزة، 

وتشارك فيها وجوه من الممكن أن تحصل على ثقة جزء 
من الشارع المنتفض.

الفرنسيون، ووفق حساباتهم هذه، طالبوا بإعادة سعد 
، هو مطلب أبرز القوى 

ً
الحريري الى رئاسة الحكومة. أصلا

السياسية المحلية. فجاءت اعتبارات خارجية وداخلية 
لتمنع ذلك. لكن الرغبة الفرنسية في الحصول على 

رجمت في منحه حق ترشيح 
ُ
مشاركة الحريري المباشرة، ت

أسماء لتولي تأليف الحكومة، وأعطي الآخرون حق الفيتو. 
وهذا ما حصل. بل، إن الكل يعرف، أن الفرنسيين، ومعهم 
الحريري، وآخرين من اللاعبين الداخليين، استغلوا لحظة 

الاضطراب السياسي الكبير بعد انفجار المرفأ، وعملوا 

على تمرير اسم مصطفى أديب.
وفقاً للمبدأ الفرنسي الذي وافق عليه الجميع، بما في 

ذلك المطرودون من جنة الحكم، فإن تسمية الرئيس 
المكلف تطلبت توافق الغالبية، وبالتالي، هم يفترضون 

أن هذا التوافق ينسحب على تأليف الحكومة، وهو ما لم 
يحصل. قسم من الادارة الفرنسية - استناداً الى توصيات 

أميركية - جعل الحريري يتصرف على أساس أنه هو 
من يؤلف الحكومة. وعندما رُفع شعار الاختصاصيين 
المستقلين، تصرّف الحريري ومعه أعضاء نقابة رؤساء 
الحكومة السابقين، على أنهم هم القادرون على اختيار 

الاختصاصيين المستقلين. فجأة، صار هؤلاء هم أصحاب 
الخبرة حصراً في تحديد من هو مستقل، ومن هو 

اختصاصي. وقرروا اختيار جميع الوزراء، وما على 
الآخرين سوى التوقيع... كان هذا أول خرق لمبدأ التوافق 

الذي حكم مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد في »الخفة« الفرنسية، 
إذ بات معلوماً، وإن لم يكن معلناً، أن الفرنسيين تحدثوا 

بصورة رسمية وغير رسمية مع عدد من الاقطاب 
اللبنانيين حول المشاكل الطارئة. وهم كرروا شعار بدء 
لب 

ُ
الاصلاح ومحاربة الفساد أكثر من مرة. وعندما ط

منهم التوضيح قالوا صراحة إن في لبنان من الاقطاب من 
يجب أن يكون خارج إطار الحكم حتى تقدر أي حكومة 
على محاربة الفساد. وفي لحظة الإلحاح، والإتيان على 
سيرة العقوبات، كشف الفرنسيون أنهم يقصدون من 

داخل قوى السلطة، الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري 
والنائب جبران باسيل، وأضافوا اليهم من خارج النادي 

النائب السابق وليد جنبلاط وقيادات لبنانية أخرى، وحشد 

من رجال المال والاعمال. وخلال الايام الاولى لمفاوضات 
تأليف الحكومة، بعث الفرنسيون برسائل مباشرة الى 

الرئيس ميشال عون، والى آخرين، تفيد بأنهم سيفرضون 
عقوبات مباشرة وواضحة بالتعاون أو من دون التعاون 
مع الاميركيين، وأدرجوا أسماء من بين هذه القيادات أو 

العاملين معها. واعتبروا أن الأمر قد يكون خطوة إلزامية 
في حال لم يتم تسهيل عملية تأليف الحكومة.

الواضح أن تعامل القوى المحلية مع سلاح العقوبات لم 
يكن على المستوى نفسه. حزب الله قال بالتمييز بين 

العقوبات بتهمة الفساد والعقوبات بتهمة دعم المقاومة. 
هو لن يقف في وجه عقوبات على فاسدين في حال ثبتت 
الاتهامات، بينما سيعارض بقوة أي عقوبات استنسابية 

أو لها خلفية وبُعد سياسيان. الرئيس بري ردّ بغضب 
وعنف على التهديد، خصوصاً بعدما باشر الاميركيون 

التنفيذ من خلال فرض عقوبات على معاونه الأبرز الوزير 
السابق علي حسن خليل، بينما مارس الحريري الصمت، 

 من اتصالات جانبية على أنه ليس هدفاً الآن، فيما 
ً
مستدلا

ظهرت نتائج الضغوط على الرئيس عون والنائب باسيل 
ومحطيهما. وهو ما ترجمه الجميع ردود فعل على آلية 

تأليف الحكومة؛ فظهر تشدد الرئيس بري، وظهرت مرونة 
غير مفهومة من جانب عون وباسيل، بينما تصرف 

الحريري على أساس أن الجميع لن يقاوم الضغوط 
وستتألف الحكومة وفق ما يراه هو، بل مارس الضغط 
على الرئيس المكلف كي لا يتراجع عن الشروط الاولية.
عملياً، ما يحصل أن فرنسا هدّدت الأقطاب البارزين 

بوا في الخراب نتيجة تورطهم  بالعقوبات بحجة أنهم تسبِّ
في ملفات الفساد. لكن فرنسا نفسها، تطلب من هؤلاء 

أنفسهم، التوافق في ما بينهم، وأن يتنازل بعضهم للآخر، 
ويعملوا على تأليف حكومة مهمتها مكافحة الفساد وفتح 
باب الاصلاح. وعندما تبحث فرنسا عن الدعم، تطلب دعم 

لاعبين محليين وخارجيين، لتأليف حكومة مطلوب منها 
مواجهة الفساد وبدء الاصلاح.

انتهت مهلة الاسبوعين، ولم يقدر الفرنسيون على تغطية 
قرار أحادي بتأليف الحكومة من دون موافقة حزب الله 
وحركة أمل. لم يطلق العونيون النار، ولكنهم حذروا من 
خطورة تأليف حكومة لا يوافق عليها الثنائي الشيعي. 

جنبلاط ظل يطلب الحياد والرقص على الجانبين، فيقول 
كلاماً عاماً خلاصته واحدة: أخرجوني من دائرة النار هذه. 

الحريري استمر في التصرف على أساس أنه قادر على 
المواجهة الشاملة. أما الآخرون، فوقفوا على التل منتظرين، 
بغضب أو من دونه، كما هي حال »القوات اللبنانية« وحزب 

الكتائب وبقية قوى 14 آذار، فيما تعرضت مجموعات 
الانتفاضة الشعبية لضربة جديدة، عندما تقرر عدم 

احتسابها في كل هذه الاتصالات، علماً بأن الغرب وعد 
بعض تلك المجموعات بحفظ حصته من حصته المفترضة 

في أي حكومة جديدة.
شهدنا أسبوعين من الصراعات على التأليف وتوزيع 

الحقائب والتسمية، لكن النتيجة الوحيدة اليوم، هي 
استمرار التعطيل. صحيح ان تأليف الحكومة ليس أمراً 

، لكنه لن يحصل وفق القواعد المتبعة الآن. 
ً
مستحيلا

وعندما يقول الفرنسيون إنهم سيتوقفون عن التواصل 
وترك القوى السياسية تقرر، فهذا يعني أنهم يبتزّون 
ويهدّدون، وهو جوهر الموقف الاميركي. لكن المشكلة، 

أن القوى المحلية تتسابق الى توزيع الاتهامات، ويرقص 
الجمهور طرباً أو غضباً مع هذا أو ذاك من المتصارعين، 
بينما يرفض أحد البحث عن مرجعية تحدد المسؤوليات.

في هذه الأثناء، ينشط »المدنيون« في أطر هجينة، شعارها 
الوحيد، يقول: نحن الدولة!

د المسؤول عن تعطيل الحكومة؟
ّ

من يحد

ابراهيم الأمين

دت بالاسم بري والحريري 
ّ

فرنسا هد

وباسيل بالعقوبات على أساس ملفات فساد 

بحوزتها، لكنها تحثهم على التفاهم وعلى 

تأليف حكومة إنقاذ لمحاربة الفساد

ــاع الـــــى »شـــــح المـــحـــروقـــات  ــقـ ــبـ فــــي الـ
فــــي مـــنـــشـــآت الـــنـــفـــط فــــي الـــزهـــرانـــي 
مــنــذ أكــثــر مـــن أســـبـــوع، بــالــنــظــر الــى 
التأخير في فتح الاعتمادات المالية، 
وأن كل ما يشاع عن تهريب هو عار 
مـــن الــصــحــة، والـــهـــدف مــنــه إشــاحــة 
النظر عن السبب الرئيسي للأزمة«. 
وكشف أبو شقرا أن الازمة لن تطول 
أكثر من 48 ساعة، »إذ وصلت باخرة 
الــــى لــبــنــان. وفــــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة 
الحمولة  وتـــوزع  حمولتها  ستفرغ 

على سائر الاراضي اللبنانية«.

تبلغ عون من رعد أن 

التمسك بوزارة المالية قرار 

لا عودة عنه

يريد الراعي تثبيت نفسه طرفاً أساسياً في الفريق التنفيذي لأجندة المشروع الخارجي )هيثم الموسوي(



نذر 
ُ
بتهمة الــتــزويــر. خــطــوة حـــردان ت

ف 
ّ
يتلق لم  كبير. فمن جهة،  بتصعيد 

الـــرجـــل الـــقـــوي فـــي الـــحـــزب »الــخــطــوة 
الإيجابية« التي أقدم عليها الفائزون، 
للمجلس  رئــيــســا  الـــتـــل  بــاخــتــيــارهــم 

ــلـــى. فــالأخــيــر كــــان مــرشــحــا شبه  الاعـ
ــابـــات 13 أيـــلـــول،  ــتـــخـ ــقـــي فــــي انـ ــوافـ تـ
ــارات«  ــيـ ــتـ ولـــيـــس خــصــمــا لأي مـــن »الـ
في الحزب. ومن جهة أخرى، المحكمة 
الحزبية محسوبة تماما على حردان 
ــا، بـــعـــد إقــالــتــه  ــاءهــ الــــــذي عـــــنّ أعــــضــ
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قضية اليوم

تقرير

علي حيدر

ــــي ذروة  ــيـــت مــــــــــدروس، وفــ فــــي تـــوقـ
الاســتــنــفــار على الــحــدود مــع لبنان، 
عمد قائد المنطقة الشمالية في جيش 
العدو اللواء أمير برعام الى توجيه 
ــة الـــى  ــبـــوطـ دة ومـــضـ رســــائــــل مـــــحـــــدَّ
التهديد  الــلــه، تمحورت حــول  حــزب 
الله، مع إظهار  بالرد على رد حــزب 
التدحرج  ب 

ّ
حــرص شديد على تجن

الى حرب، في موقف يكشف عن قرار 
الرسائل مدروسة  تكون  بأن  قيادي 

اســتــكــمــل الــــحــــزب الــــســــوري الــقــومــي 
ــفـــائـــت،  ــوم الـــســـبـــت الـ ــ ــتــــمــــاعــــي، يــ الاجــ
الاعلى  المجلس  باختيار  انتخاباته، 
الجديد؛ عامر التل رئيسا له، ومحمد 
عـــــــــواد »نـــــامـــــوســـــا« )أمــــيــــنــــا لـــلـــســـر(. 
انــتــخــاب الــتــل وعـــواد جــرى بمقاطعة 
عـــضـــو المـــجـــلـــس، الــــرجــــل الــــقــــوي فــي 
الحزب، النائب أسعد حردان. فالاخير، 
كــان الوحيد من لائحته الــذي فــاز في 
انـــتـــخـــابـــات اعــــضــــاء المـــجـــلـــس الاعـــلـــى 
الــتــي جــرت يــوم 13 أيــلــول فــي ضهور 
ــه، عُــــدت  ــتـ الـــشـــويـــر. وبـــخـــســـارة لائـــحـ
ناعما  »انــقــابــا«  الانــتــخــابــات  نتيجة 
ــار حـــــــــردان عـــلـــيـــه. فـــالـــذيـــن  ــ ــــصـ ــــن أنـ مـ
نافسوه وفازوا، ليسوا سوى الجناح 
الـــذي كــان محسوبا على حــــردان، في 
غــالــبــيــة المـــعـــارك الــتــي خــيــضــت داخـــل 
الحزب في السنوات الماضية. وهؤلاء، 
زيــاد  الـــدفـــاع،  عميد  حـــول  يجتمعون 

المعلوف.
 بــــالــــخــــســــارة، ولـــم 

َ
ــــرض ــ حــــــــردان لــــم يـ

يـــكـــتـــف بـــمـــقـــاطـــعـــة جـــلـــســـة انـــتـــخـــاب 
رئــــيــــس لــلــمــجــلــس الاعــــلــــى الـــجـــديـــد، 
السبت، بل تقدّم من المحكمة الحزبية 
أيــــلــــول،  ــابــــات 13  ــتــــخــ انــ فـــــي  بـــطـــعـــن 

ــا يــتــعــلــق  ــي مــ يــصــبــح جــلــيــا أنـــــه فــ
بالمفاصل الحساسة، حرص برعام 
والانـــزلاق،  بالتدحرج  ربطها  على 
أعلن في  التي  الــحــرب،  أي بنشوب 
المقابلة أيــضــا، أن إســرائــيــل وحــزب 

الله لا يريدانها.
ــائـــد المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة لا يــتــرك  قـ
فرصة إلا ويحاول الحد من تعاظم 
صــورة حزب الله في وعي جنوده، 
معنوياتهم،  عــلــى  الــحــفــاظ  بــهــدف 
لغته  كانت  سابقة  مناسبات  وفــي 
التهديدية أشد مما ورد في المقابلة 
مـــع »إســـرائـــيـــل هــــايــــوم«. لــكــن هــذا 
الـــقـــائـــد الــعــســكــري نــفــســه أقـــــرّ بــأن 
تصميم حزب الله على الــرد - على 
قتل المقاوِم، علي محسن، في غارة 
قـــرب مــطــار دمــشــق الـــدولـــي - ليس 
وليد مستجدات تبلورت حديثا، بل 
تعود الــى ست سنوات إلــى الــوراء، 
ــام لــحــزب  ــعـ عــنــدمــا أعـــلـــن الأمـــــن الـ
ــادلات« وثـــبّـــتـــهـــا، بــأنــه  ــ ــعــ ــ الــــلــــه، »المــ
مــن عناصر حزب  أي  رداً على قتل 

المقاومة  أو ســوريــا،  لبنان  فــي  الله 
سترد بقتل جندي إسرائيلي، وهو 
مـــا عــمــد الــــى تــنــفــيــذه فـــي أكــثــر من 
مــحــطــة، بـــدءاً مــن الـــرد عــلــى اعــتــداء 
الــقــنــيــطــرة فـــي كـــانـــون الــثــانــي عــام 
2015، وصــولًا الى عملية »أفيفيم« 

في أيلول 2019.
د برعام أيضا  في السياق نفسه، حدَّ
أن الهدف من رد حزب الله المرتقب، 
الحفاظ على معادلة الردع القائمة 
ــيــــل. وبـــالـــنـــص، أوضــــح  مــــع إســــرائــ
قائد المنطقة الشمالية أن حزب الله 
وأن نحافظ على  نبالغ،  ألا  »يــريــد 
قواعد اللعبة، والتأكد من أن رجاله 
لن يُقتلوا«. وهو بذلك أقرّ ضمنيا 
بأن أبعاد هذا الرد تتصل مباشرة 
بالحفاظ على المعادلة التي تحمي 

لبنان والمقاومة.
مه  الأهم في هذا التوصيف الذي قدَّ
ــه كشف  قــائــد المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، أنـ
للمفهوم  اسرائيلي  إدراك  عن  ايضا 
ــانــــع  ــل صــ ــ ــقـ ــ الــــــــــــذي يــــحــــضــــر فـــــــي عـ
 
ً
ــل عاما

ّ
الــقــرار فــي حــزب الــلــه، ويــمــث

اساسيا في تصميمه على الــرد، أنه 
لـــن يــســمــح بـــاهـــتـــزاز مــعــادلــة الــــردع 
الاوهــام  تغذية  في  لكونها ستسهم 
الامنية  المؤسستن  لدى  والرهانات 

والسياسية في تل ابيب.
مـــع أن الــتــلــويــح بـــالـــحـــرب يــفــتــرض 
نــظــريــا أن يــســهــم فــي تــعــزيــز صــورة 
ــنـــســـوب  مـ ورفــــــــــع  اســــــرائــــــيــــــل،  ردع 
المخاوف من تداعيات رد حزب الله، 
لــوحــظ أن قــائــد المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، 
»لحد  ومباشر:  صريح  بشكل  أعلن 
الآن أنــا أعتقد بــأن الطرفن عاقان، 
وكاهما لا يريد الــحــرب. وأنــا أقول 
على رؤوس الأشــهــاد، نحن لا نريد 
حــربــا. ولــيــس مــن الحكمة الــوصــول 
الى هناك، وما هو أكثر حكمة يكمن 
ب الوصول الى هناك، وهو 

ّ
في تجن

)حزب الله( أيضا لا يريد«.
يــخــتــصــر مــوقــف بـــرعـــام الــكــثــيــر من 
الـــشـــروحـــات والاســـــتـــــدلالات لــكــونــه 
يؤشر بشكل مباشر الى مدى تأثير 
الــلــه وقــدراتــه عميقا في  إرادة حــزب 
وعـــــي كـــبـــار الــــقــــادة الاســـرائـــيـــلـــيـــن. 
ــة« بحجم  ــداع »دولــ ويكشف عــن ارتــ
 
ّ
»إســـرائـــيـــل«، لــيــس حــصــراً، عــن شــن
حرب على لبنان والمقاومة، بل أيضا 

الاسرائيلية على عدم استفزاز حزب 
الــلــه، لإدراكـــهـــا أن ذلـــك ســيــؤدي الــى 
رسائل مماثلة مقرونة بتوفر الارادة 

والقدرة على تنفيذ ذلك.
ــك، وبــــهــــدف الـــــتـــــوازن، حــــاول  ــ مــــع ذلــ
ز صـــورة الــردع 

ِّ
بــرعــام أيــضــا أن يُــعــز

الاسرائيلي، بالتلويح برد قد يؤدي 
الــى »أيــام قتالية« وليس الــى حرب. 
د لــه المــحــاوِر سيناريو  وعــنــدمــا حـــدَّ
اســتــهــداف الأمـــن الــعــام لــحــزب الله، 
ــيــــد حــــســــن نــــصــــر الـــــلـــــه، أجـــــاب  الــــســ
بـــــأن ذلـــــك يـــتـــم فــــي ظــــــروف مُــعــيــنــة! 

ــتـــي طــعــنــت فــي  المــحــكــمــة الـــســـابـــقـــة الـ
رئــاســتــه الــثــالــثــة لــلــحــزب، قــبــل أربـــع 
الترشح  ســنــوات، وأجبرته على عــدم 
ــزب، إلا بــعــد  ــ ــحــ ــ الــ ــة  ــاســ ــرئــ لــ مـــــجـــــدداً 
انقضاء ولاية رئاسية تامة. والمجلس 
الاعلى يملك صاحية إقالة المحكمة، 
ــردان من  ــ فــهــل ســيــســتــخــدمــهــا لمــنــع حـ
الانــتــخــابــات؟ وسيكون  نتائج  إلــغــاء 
الحزب في السنوات السابقة، وكانوا 
يضعون عنوانا واحــداً لمشكلتهم مع 
»الــقــيــادة الــحــزبــيــة« هــو »نــهــج اسعد 

حردان«.
ــقــــومــــي« عــلــى  مـــــرة جــــديــــدة، يـــقـــف »الــ
مــفــتــرق طــــرق. فـــإمّـــا لـــمّ لــلــشــمــل، وإمـــا 
صراع لا أحد يعرف حدوده. والمفارقة 
أن المتصارعن جميعا متفقون تماما 
عــلــى الــخــيــارات الــســيــاســيــة، وخــاصــة 
لجهة وجود الحزب في صلب مشروع 
ــالـــف  ــتـــحـ ــــم، والـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة فـــــي الإقـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ
ــى الــتــحــالــفــات  ــة إلــ ــافـ مـــع دمـــشـــق، إضـ
الــداخــلــيــة فـــي لــبــنــان. وقــــد عـــبّـــر الــتــل 
ــذه  ــــن هـ ــــن أمـــــــس، عـ بـــــوضـــــوح، اول مـ
 عن تأكيده مــدّ اليد 

ً
الــخــيــارات، فضا

»التجديد  أجــل  مــن  القومين  لجميع 
الفعال المستند إلى عقيدة الحزب«.

وبــالمــنــاســبــة، لـــم يُــظــهــر تــبــجّــحــا في 
الــحــديــث عــن هـــذا الأمــــر، بــخــاف ما 
ــادة الـــعـــســـكـــريـــن، بــل  ــقــ ــادة الــ ــ هــــي عــ
الاستفزاز  ب 

ّ
تجن سقف  ضمن  بقي 

والتحدي. لذلك، رداً على سؤال »هل 
يــجــب أن يــكــون )الــســيــد نــصــر الــلــه( 
كــان جــوابــه: »نعم،  هــدفــا للتصفية؟ 
ــروفٍ مــعــيــنــة«، و»حــالــيــا هــذا  ــ فـــي ظـ
غــيــر مــنــاســب، لــكــن يــمــكــن أن تتغير 

الأمور«.
مـــع ذلــــك، وبــعــيــداً عـــن الـــدخـــول في 
القدرة  ومــدى  الخيار  هــذا  مناقشة 

ــا أن  ــــت أيــــضــ ــــافـ عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذه، الـ
دهــا بــرعــام رداً  الــقــيــود نفسها حــدَّ
ــر لـــلـــمـــحـــاوِر حـــول  ــ عـــلـــى ســــــؤال آخـ
ــداف »قــــــــــدرات  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ســــيــــنــــاريــــو اســ
تضعها  الــلــه  لــحــزب  استراتيجية« 
الــقــيــادة الاســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا على 
على  أن  فــاعــتــبــر  أولــويــاتــهــا.  رأس 
الله أن يفهم أن »هــنــاك ثمنا  حــزب 
لجنود إسرائيلين قتلى، وأن هذا 
ــــى أن هـــذا  ــــق«، فــــي إشـــــــارة الـ

َ
ــنــــزل مــ

سيناريو  نحو  يتدحرج  قد  المسار 
يــؤدي الــى هــذا الاستهداف. وهكذا 

جيش العدو:

 حزب الله للحفاظ على الردع... 
ّ

رد

وإسرائيل مردوعة عن الحرب!

حردان يطعن في انتخابات »القومي«: 

نحو أزمة جديدة؟

خ في 
ّ

حزب الله رس

وعي قيادة العدو أن 

الوضع الداخلي في 

لبنان لن يردع المقاومة 

عن الرد القاسي

للمجلس الاعلى 

صلاحية إقالة 

المحكمة الحزبية، 

فهل يستخدمها؟
ــا،  ــ ــــدودهـ بـــدقـــة فــــي مــضــمــونــهــا وحـ
وتــحــاول الــجــمــع بــن تــعــزيــز صــورة 
الــــردع والـــحـــؤول دون رفـــع مستوى 

الاستفزاز والتحدي.
ة الــــهــــادئــــة  ــــظــــهــــر الــــــــقــــــــراء

ُ
لــــــذلــــــك، ت

والـــدقـــيـــقـــة لــلــمــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة 
برعام حرص  أن  »اسرائيل هايوم«، 
على البقاء من دون سقف اللغة التي 
كــنــا نــشــهــدهــا فـــي ســـنـــوات مــاضــيــة 
وإعادته عشرات  لبنان  تدمير  حول 
ــوراء. ومــن الــواضــح  الــســنــوات الــى الــ
أن ذلــــك يـــعـــود الــــى حــــرص الــقــيــادة 

عــن التلويح بــذلــك فــي هــذه المحطة. 
أمــر يعتبر استثنائيا في هذا  وهــو 
الهائلة  الهوة  لجهة  ليس  التوقيت، 
في المزايا الاستراتيجية بن البلدين 
وحسب، بل ايضا في ظل ما يواجهه 
الداخلي. وهنا  لبنان على المستوى 
تــتــجــلــى حــقــيــقــة مـــغـــايـــرة تــمــامــا لما 
يجري الترويج له، أنه كلما ضعفت 
مـــقـــومـــات الـــصـــمـــود الاســتــراتــيــجــي 
ارتــفــعــت مــعــهــا الــحــاجــة الـــى قـــدرات 
الــهــوة  تــحــاول ردم  نــوعــيــة  عسكرية 
مع الاعداء المتربصن، لمنع - أو للحد 

من - استغال أعداء لبنان ذلك.
فــي ضـــوء هـــذا المــفــهــوم الـــذي أسهب 
ــام، تــصــبــح خلفية  فـــي شـــرحـــه بــــرعــ
الـــشـــروحـــات الـــتـــي قــدمــهــا لامــتــنــاع 
جــــيــــش الـــــــعـــــــدو، بــــحــــســــب الــــــروايــــــة 
الاســرائــيــلــيــة، عــن قتل مجموعة من 
عــنــاصــر حـــزب الــلــه فــي شــبــعــا، أكثر 
د أن »مــعــضــلــة«  ــا. فــهــو حــــدَّ وضـــوحـ
ــة »شـــغـــلـــت  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ اســــــتــــــهــــــداف المـ
ــة والامـــنـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــادتــــن الـــسـ ــيــ ــقــ الــ
لـــــســـــاعـــــات«. ويــــعــــنــــي ذلـــــــك أن هــــذا 
الامــــر خــضــع لــتــقــديــرات وتــجــاذبــات 
ــاريـــوات خــلــصــت فــي  ــنـ ــيـ ــــرض سـ وعــ
النهاية، بحسب ما ورد حرفيا على 
يت 

ّ
صُف إذ  أنــه  »التقدير  الــى  لسانه، 

)المجموعة(، حزب الله سيضطر إلى 
الرد بشدة، بما في ذلك إطاق قذائف 
والــجــولان،  الجليل  صــاروخــيــة على 
ما كان يمكن أن يتدهور بسرعة إلى 

أيام قتالية، بل وربما حرب«.
وهكذا يكشف برعام وبشكل صريح 
ـــخ  يُـــرسِّ أن حــــزب الـــلـــه نــجــح فـــي أن 
فــي وعــي كــبــار الــقــادة الاسرائيلين 
الــداخــلــي في  الــوضــع  أن مستجدات 
لــبــنــان، لـــن تــــردع المـــقـــاومـــة عـــن الـــرد 
الــرد المتدحرج  القاسي، وصــولًا الى 
الــــذي يــشــمــل بــحــســب تــعــبــيــر بــرعــام 

»الجليل والجولان«.
المـــنـــطـــقـــة  ــد  ــ ــائـ ــ قـ ــا أن  ــ ــــضـ ايـ يـــــاحَـــــظ 
ــز بــن مــواجــهــة »أيـــام  يُــمــيِّ الشمالية 
قــتــالــيــة« والـــحـــرب. وهـــو مـــا ينبغي 
أن يــكــون حــاضــراً لــدى مــقــاربــة آفــاق 
أي وضـــع قـــائـــم. لــكــن الـــســـؤال الاهـــم 
هـــو عـــمّـــا يـــدفـــع الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى الــتــلــويــح بخوض 
»أيــام قتالية« بــدلًا من الحرب؟ وأي 
ســقــوف تــفــصــل بــن الــســيــنــاريــويــن؟ 
ــا هــي الــقــيــود الــتــي تــحــضــر لــدى  ومـ
 مــنــهــمــا إلـــى 

ً
ــا ــ الـــطـــرفـــن، وتــــدفــــع كـ

ــب الـــحـــرب؟ وأي 
ّ
الــحــرص عــلــى تــجــن

دور يلعبه فهم هذه القيود في فهم 
المعادلات الاستراتيجية القائمة بن 
حزب الله والعدو؟ وأي رسائل تؤشر 
اليها هذه القيود في استشراف آفاق 
هــذا الــصــراع المــفــتــوح على مستوى 

المنطقة؟
ــذه الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــهــا  نــتــيــجــة هــ
ــقـــرار  ــلـــه عـــلـــى مـــؤســـســـات الـ ــــزب الـ حـ
ــنــــي فـــي تـــل أبــيــب،  الــســيــاســي والأمــ
ــيــــادة جـــيـــش الــــعــــدو نــفــســهــا  تـــجـــد قــ
بــن خيارات  الاختيار  إلــى  مضطرة 
دة، عــلــى قــاعــدة الأقــل  ــدَّ ضيقة ومـــحـ
ــورة الــجــيــش وعــلــى  ــ ــرراً عــلــى صـ ــ ضـ
الأمن القومي الاسرائيلي. من جهة، 
أدى امتناعه عن استهداف مجموعة 
حزب الله في حينه، بحسب الرواية 
الاســرائــيــلــيــة، الــــى انـــتـــقـــادات داخـــل 
والمؤسستن  الــعــام  والــــرأي  الجيش 
الــســيــاســيــة والاعـــامـــيـــة، لــكــون ذلــك 
ــــوة ردع حـــزب  ــر بــشــكــل جـــلـــي قـ ـ ــهَّ ظـ
ــك. ومــن  ــذلـ الـــلـــه ورضــــــوخ الــجــيــش لـ
ــيــــادة جــيــش  ــدرك قــ ــ جـــهـــة مـــقـــابـــلـــة، تــ
ــادرت الــى  الاحـــتـــال أنــهــا فــي حـــال بــ
الــلــه، فسيتلقى  قتل مجموعة حــزب 
أصحاب القرار في تل أبيب انتقادات 
اضــافــيــة وقــاســيــة، نتيجة المــواجــهــة 
ــتــــي ســـتـــنـــشـــب. وبـــحـــســـب تــعــبــيــر  الــ
ــامــــس مــن  ــوم الــــخــ ــ ــيـ ــ ــام »فــــــي الـ ــ ــرعـ ــ بـ
تندلع نتيجة  أن  التي يمكن  الحرب 
حادثة ما، سيأتون إليّ جميعا، بمن 
فيهم كل الذين ينتقدونني الآن لعدم 
قتلي هذه الخلية، وسيسألونني من 
هؤلاء الذين كانوا أصحاب الرؤوس 
ــيـــس  ــوة ولـ ــ ــقـ ــ ــة وعــــمــــلــــوا بـ ــيــ ــامــ ــحــ الــ

بأدمغتهم«.

مقالة

وليد شرارة

أن  يبدو  لبنان،  في  التقسيمية  الفدرالية  أطروحة  بعث  بعد 
هناك مسعى للترويج لها دولياً. خطوة مهمة في هذا الاتجاه 
الأميركي  الخبير  كشيشيان،  جوزيف  مقالة  في  برزت 
بيروت  في  والمولود  الأوسط،  الشرق  شؤون  في  المعروف 
فيصل  الملك  مركز  في  حالياً  الأقدم  والزميل   ،1954 عام 
للأبحاث والدراسات الاسلامية في الرياض، التي نشرها في 
»الرصينة«، بعنوان  دورية »فورين بوليسي« التي توصف بـ
الجناح  لجوء  لبنان«.  لويلات  الوحيد  الحل  هو  »التقسيم 
الفاشي في اليمين اللبناني الى معزوفة الفدرالية، التي تنعش 
على  يسيطر  كان  عندما  الذهبي«،  »عصره  ذكريات  لديه 
كانتونه »النقي«، بعد عمليات التطهير الطائفي والاجتماعي 
المستغرب  بالأمر  ليس  الأهلية،  الحرب  بها خلال  قام  التي 
الماضية،  العقود  في  له  لا سابق  والذي  الجديد،  الجديد.  أو 
»فورين بوليسي«،  هو الدعوة إلى تقسيم لبنان من منبر كـ
السياسة  في  المتخصصة  الأميركية  الدوريات  أبرز  إحدى 
الخارجية، ومن قبل خبير عمل في مراكز دراسات مؤثرة 
، ويحتل اليوم 

ً
في الولايات المتحدة، “راند كوربوريشن” مثلا

موقعاً مرموقاً في مركز دراسات سعودي شبه رسمي. قد 
كاملة تسود  رأي  أن حرية  يعتقد  ببراءة من  البعض،  يرى 
مثل هذه المنابر حيال أي موضوع مهما كانت حساسيته، 
ذات سيادة هي مسألة حساسة  دولة  تقسيم  إلى  والدعوة 
اقتناعات  يعبّر سوى عن  لا  المقال  هذا  أن  المبدأ،  من حيث 
في  الكاتب  موقع  الاعتبار  بعين  يأخذ  من  أن  غير  كاتبه. 
والتزامات  ضوابط  من  عليه  يترتب  وما  السعودي،  المركز 
قبل  من  المعتمدة  النشر  وسياسة  جهة،  من  اليه  بالنسبة 
يتناول  مقال  أي  وخضوع  الكبرى  الأميركية  الدوريات 
قضية حساسة لنقاش جدي قبل قبوله، يدرك أن البراءة لا 
تسمح بفهم حقيقة ما نشهده. بكلام أوضح، فإن القيمين 
الرسميين على مركز الملك فيصل، غير المعروف بكونه واحة 
لحرية التعبير، على الأقل “لم يعترضوا” على مقال يقطع 
نافذة  جهات  وأن  لبنان،  تجاه  السابقة  المملكة  سياسة  مع 
يطرحه  ما  مضمونه.  على  موافقة  الأميركية  الدورية  في 
ر بسيل الكتابات، “الأكاديمية” 

ّ
كشيشيان حول لبنان يذك

والتي  للعراق،  الأميركي  الغزو  سبقت  التي  والسياسية، 
ركزت جميعها على أن هذا البلد مجرد “اختراع” بريطاني، 

المطلوب  وأن  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  مصطنع  كيان  أي 
هو تفكيك دولته المركزية وإعادة بناء نظامه السياسي على 
الطائفية  لـ“مكوناته”  فعلي  بتمثيل  تسمح  فدرالية  قاعدة 

والعرقية كافة.
الشرخ الطائفي الغائر الذي نجم عن ترجمة هذه السياسة 
مع  مأسسته  وتمت  العراق،  احتلال  بعد  الواقع  ارض  على 
النظام الفدرالي الفذ الذي فرض عليه بموافقة عدد من قواه 
السياسية، أدى إلى دخوله في دوامة الحروب الأهلية الدورية.
الديمقراطية  نشر  بحجة  التقسيمي  الخيار  على  التشجيع 
عربية  بلدان  على  يقتصر  لا  المتحدة  الولايات  قبل  من 
هيمنتها.  تناهض  دولة  أي  ليشمل  يتعداها  بل  واسلامية، 
إن  بومبيو  مايك  الأميركي  الخارجية  وزير  يقول  عندما 
ونظامه،  الصيني  الشيوعي  بالحزب  تعترف  تعد  لم  دولته 
وقواه  مباشرة  الصيني  الشعب  مع  التعامل  تريد  وإنها 
هو  لخطابه  الضمني  المنطق  يكشف  الذي  فإن  المعارضة، 
منشق صيني كلياو ييو، الذي شرح في مقابلة مع شهرية 
الى عشرين  الصين  بتقسيم  يحلم  أنه  الفرنسية  “بوكس” 
بعضها  ليتمتع  منه  بد  لا  الذي  الشرط  هو  ذلك  لأن  دولة، 
بالديمقراطية. يضيف ييو أن »من حق سكان بكين، إن أرادوا 
تشوان  سي  سكان  الشيوعي.  النظام  على  المحافظة  ذلك، 
الذين يقطنون يوان  أولئك  سيكونون فوضويين وسيختار 
الديمقراطية وستتحول شنغهاي الى مرفأ تجاري يفرض 
تعريفات جمركية على سلع جميع هذه الدول الجديدة«. ما 
بالنسبة  كشيشيان  يوردها  التي  بتلك  الحجج  هذه  أشبه 
الخيارات  مع  يختلف  اللبنانيين  من  وازن  قسم  لبنان:  إلى 
السياسية لحزب الله، التي تفاقم الأزمة العامة التي يواجهها 
من  عام  مئة  بعد  منه،  بديل  لا  الذي  الوحيد  الحل  النظام. 
العيش المشترك، وهو عمر الكيان العتيد، هو التقسيم. هو 
يقر في مقاله بأن النخب السياسية التي تقاسمت السلطة 
منذ الاستقلال مسؤولة عن هذه الازمة، لكن السبيل الوحيد 
التي عرفها لبنان  للخروج منها راهناً وعدم تكرار المآسي 

هو القبول بالفدرالية، التسمية المشفرة للتقسيم.
توقيت نشر هذا المقال ومكانه وصفة كاتبه تؤشر جميعها 
السعودية،  من  بدعم  المتحدة،  الولايات  في  تياراً  أن  على 
يعتبر أن الالتزام ببقاء لبنان ليس من الضروري أن يكون 
بين ثوابت بلاده، وأن تأييد الخيار التقسيمي ينسجم أكثر 

مع مصالحها.

»الحل التقسيمي« في لبنان
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(هيثم الموسوي)
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فاتن الحاج

ــخــلــي ثــانــويــتــا 
ُ
ــيــــوم، ت ابــــتــــداءً مـــن الــ

ــنــــي الأولـــــــى  ــتــــويــ ــان الــ ــ ــــسـ جـــــبـــــران غـ
والــثــانــيــة المــبــنــى الــحــديــث والــواســع 
الأشرفية  الــذي تشغلانه في منطقة 
إلـــى مــبــنــى مـــدرســـة ســلــمــى الــصــايــغ 
الــــغــــرف  ذي  الـــــقـــــديـــــم  الابـــــتـــــدائـــــيـــــة 
ــات  ــاعــ ــقــ ــلــ الـــــصـــــغـــــيـــــرة والمـــــفـــــتـــــقـــــد لــ
والمختبرات في المنطقة نفسها، رغم 
تـــوافـــر مــبــنــى قـــريـــب وواســـــع تملكه 
الــدولــة وتشغله مــدرســة الأورغــــواي 

التي تضم 185 تلميذاً فقط.
ــا  ــبـ ــالـ طـ نـــــحـــــو  450  فــــــجــــــأة، وجــــــــد 
قــرار وزير  أنفسهم ملزمين بتطبيق 
ــــلاء ، بـــســـبـــب رغــبــة  ــالإخـ ــ الـــتـــربـــيـــة بـ
ــار الــــــــذي يـــقـــع عــلــيــه  ــقــ ــعــ صــــاحــــب الــ
وهو  بــاســتــرداده،  الثانويتين  مبنى 
ـــ 350  بــالمــنــاســبــة مــبــنــى مــســتــأجــر بـ
مــلــيــون لــيــرة ســنــويــا، كــمــا أن المبنى 
المنوي الانتقال إليه »مستأجر بأكثر 

مـــن 200 مــلــيــون لـــيـــرة ســنــويــا وقــد 
جـــرى تــأهــيــلــه عــلــى حــســاب منظمة 
الــيــونــيــســيــف مـــنـــذ نـــحـــو ســنــتــين«، 
ــاء فـــي كـــتـــاب وجّــهــتــه  بــحــســب مـــا جــ
ــة إلـــى  ــربــــويــ ــتــ ــة الــ ــامــ ــعــ المـــفـــتـــشـــيـــة الــ

المديرية العامة للتربية. 
الـــقـــرار وقــــع كــالــصــاعــقــة عــلــى أفــــراد 
الهيئتين الإدارية والتعليمية وأهالي 
الــطــلاب. وأشــــارت مــصــادر المعلمين 
ــردّد بــأن  ــ ــام 2016 تــ ــه مــنــذ عــ ــ ـ

ّ
ــى أن إلــ

أصــحــاب المــبــنــى يـــريـــدون اســـتـــرداده 
ــــف الـــــــــــــوزارة عـــــن دفــــع 

ّ
ــل ــبـــب تــــخــ بـــسـ

الإيـــجـــار، »وقــيــل لــنــا بــأنــنــا سننتقل 
إلى مبنى مدرسة الأورغــواي بعدما 
انــتــقــل إلــيــهــا المــعــلــمــون المــنــضــوون 
ضــمــن مــديــريــة الإرشــــــاد والــتــوجــيــه 

تقرير

رفع عدد المستفيدين من »الدولار الطالبي«... لتطييره؟

ي جبران التويني إلى: دعوا كورونا تأتي إلينا!
َ

ت
ّ

نقل ثانوي
التي كانت تشغل الطبقة الأخيرة في 
مبنى الثانويتين، لنفاجأ أخيراً أننا 
غرفة   21 يــضــم  مــبــنــى  إلـــى  سننتقل 
التحتية  البنى  إلــى  ويفتقر  صغيرة 
وقــاعــة  أونـــلايـــن  للتعليم  ســيــمــا  ولا 
لــلــمــكــتــبــة ومــــســــرح وغـــــــرف لــلــرســم 
والمــوســيــقــى والــكــمــبــيــوتــر ومــلاعــب 
رياضية، ما سيؤدي الى تراجع في 
المستوى التعليمي للثانوية العريقة 
ــــى ســتــيــنــيــات الـــقـــرن  ــعـــود إلـ ــتـــي تـ الـ

الماضي«.
ــل فــــي الــثــانــويــة  ــ رئـــيـــســـة لــجــنــة الأهــ
»القرار  إن  قالت  بيرم حــرب  سليمى 
غ به سوى 

ّ
كان مفاجئا لنا ولم نتبل

ــــت عــن  ــ ــربـ ــ ــ ــــر«. وأعـ ــيـ ــ ــــصـ ـــن وقـــــــت قـ ــ مـ
التباعد  مــن صــعــوبــة تطبيق  الــقــلــق 
ــــي، إضـــــافـــــة إلـــــــى وقـــــوع  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
المــبــنــى الــجــديــد عــلــى الأوتـــوســـتـــراد 
وانــعــكــاس ذلـــك عــلــى بــيــئــة التعليم. 
ولفتت إلى »عدم استعداد الكثير من 
لــلانــتــقــال مــن مبنى مجهّز  الأهـــالـــي 
الــحــديــثــة  التعليمية  الــوســائــل  بــكــل 
مة 

ّ
إلى آخر لن يقيهم بنوافذه المحط

الشتاء«.  برد  المرفأ(  انفجار  )بسبب 
والصحة  التربية  ــرَي  وزيــ ونــاشــدت 
الكارثة والسعي  العمل لوقف »هــذه 
لـــتـــجـــديـــد الـــعـــقـــد مــــع صـــاحـــب المــلــك 
ولــو لسنة واحـــدة، ريثما يتم تأمين 
حركة  بتنفيذ  ملوّحة  لائـــق«،  مبنى 
الــــقــــرار إذا لـــم تتم  اعــتــراضــيــة عــلــى 

الاستجابة لمطالب الأهالي.
وفي كتابها إلى المدير العام، أوصت 
المــفــتــشــيــة الـــعـــامـــة الـــتـــربـــويـــة بــدمــج 
الــثــانــويــتــين فــي ثــانــويــة واحــــدة ذات 
دوام صباحي يكون مقرها في مبنى 
مـــدرســـة الأورغــــــــــواي، لــكــونــه مبنى 
حــديــثــا تــمــلــكــه الــــدولــــة ويـــتـــألـــف من 
مــع طبقتين سفليتين،  طــبــقــات  ســت 
الـــثـــانـــويـــة  ــغـــل طـــــــلاب  ــشـ يـ ــلــــى أن  عــ
الجديدة الطبقات الرابعة والخامسة 
والـــســـادســـة، لـــعـــدم مــلائــمــة مــدرســة 
ــمـــى الــــصــــايــــغ مـــــع المــــواصــــفــــات  ــلـ سـ
المطلوبة، مع بقاء مدرسة الأورغواي 
الطبقات )سفلي  باقي  في  المختلطة 
وبـــحـــســـب  وثــــــــالــــــــث(.  وثــــــــــــانٍ  وأول 
ــذا الإجـــــــراء إلــى  المــفــتــشــيــة، يـــــؤدي هــ
الحد من الهدر في المال العام الناتج 
عن إشغال مبنى غير ملائم تربويا 

وبكلفة إيجار مرتفعة.
وبــمــا أن الإرشــــاد والــتــوجــيــه يشغل 
حاليا الطبقتين الخامسة والسادسة 

الـــرمـــاد فــي الــعــيــون ويـــرمـــون أعــــداداً 
ـــمـــة تـــصـــل إلـــــى 40  

ّ
خــيــالــيــة ومـــضـــخ

 »أولادنا 
ّ
ألفا«! وإذ لفت حمية إلى أن

إلــى طلاب  يتحولون مــن طــلاب علم 

إيهاب حــمــادة، بلال  الحجار،  محمد 
عبد الله وادغار طرابلسي )أعضاءً(. 
ــن نــــــواب تــكــتــل لــبــنــان  وكــــــان وفـــــد مــ
القوي زار أخيراً حاكم مصرف لبنان 
ريــــاض ســـلامـــة، وطــالــبــه بـــأن يشمل 
)المتعلق بضمان   153 الرقم  تعميمه 
لمن  الـــواحـــد  لــلــطــالــب  دولار  آلاف   10
يــمــلــك حـــســـابـــات بــــالــــدولار( الــطــلاب 
الــجــدد، لافــتــا نــظــره إلــى وضــع الأهــل 
الذين لا يملكون حسابات مصرفية.   
الــــــجــــــدل الأســـــــاســـــــي الــــــــــذي لا تــــــزال 
الجمعية تخوضه مع الكتل النيابية 
هو عدد الطلاب المقرر استفادتهم من 
الاقتراح، فيما لم تجرِ أيّ من وزارتي 
بـــالـــقـــنـــوات  الـــخـــارجـــيـــة  الـــتـــربـــيـــة أو 
في  أو مسحا،  إحــصــاء  لهما  المتاحة 
الــحــريــري للمرة الثانية  حــين وزعــت 
ــاء أعـــــــداد الـــطـــلاب  اســــتــــمــــارة لإحــــصــ
يــمــلــكــون حــســابــات مصرفية  الـــذيـــن 
بالدولار، علما بأن هناك شكوكا لدى 
الأهالي بإمكان أن تقدّم الاستمارات 
وكانت  فيها.  شبهة  لا  دقيقة  نتائج 
الجمعية زوّدت النواب برقم تقديري 
ــالــــب، فــي  يــــــــوازي  7 آلاف طــ لـــلـــعـــدد 
حــين يعمد الــبــعــض، كــمــا قـــال عضو 
الــجــمــعــيــة ســـامـــي حـــمـــيـــة، إلـــــى »ذر 

فاتن الحاج

اللبنانيين  الــطــلاب  أهــالــي  يخفي  لا 
ــارج قــلــقــهــم مـــمـــا »يُـــطـــبـــخ«  ــ ــخـ ــ فــــي الـ
فـــي الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة الــفــرعــيــة الــتــي 
»الـــدولار  قــانــون  اقــتــراح  إليها  انتقل 
ــنـــة الــــتــــي أرجــــــأت  ــلـــجـ الــــطــــالــــبــــي«. الـ
اجــتــمــاعــهــا إلـــى الــثــانــيــة عــشــرة ظهر 
غــد تــــدرس طـــروحـــات جـــديـــدة، منها 
المستفيدين  الـــطـــلاب  ــــرة  دائـ تــوســيــع 
عبر شــمــول الاقــتــراح الــطــلاب الجدد 
الــذيــن سيسجلون فــي جــامــعــات في 
الـــخـــارج هـــذا الـــعـــام، وكـــذلـــك الــطــلاب 
المغتربين، ما يعني، بحسب جمعية 
أهالي الطلاب، تحميل الاقتراح أعباءً 
نوايا  مالية إضافية، وإمكان وجــود 
الطائفي  لــلــتــوازن  خــفــيــة لإخــضــاعــه 
تمهيداً  المـــشـــروع  تمييع  واســتــمــرار 
لـــتـــطـــيـــيـــره. ويُـــنـــتـــظـــر أن يـــكـــون هـــذا 
اللجنة  سترفع  إذ  حاسما،  الأسبوع 
اللجان  إلـــى جلسة  الاقـــتـــراح  تــعــديــل 
النيابية المشتركة الأربعاء. وقد جرى 
رفع عدد أفــراد اللجنة من أربعة إلى 
ثــمــانــيــة وبــاتــت تــضــمّ الــنــائــبــة بهية 
الــحــريــري )رئــيــســة(، والــنــواب: هــادي 
الله، سليم عون،  سعد، محمد نصر 

مـــن مــبــنــى الأورغـــــــــواي )12  غــرفــة( 
طالبت  قانوني،  مسوّغ  أي  دون  من 
المــفــتــشــيــة المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة بــإخــلاء 
بــــاعــــتــــبــــار »أن  المـــــبـــــنـــــى،  الإرشــــــــــــــاد 
ــهــــذا الـــجـــهـــاز  ــقـــات لــ ــبـ تــخــصــيــص طـ

على الأبواب«، أوضح أن هناك حاليا 
نحو 3 آلاف طــالــب مــن أصــل 7 آلاف 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وســيــكــونــون 

مُنتجين في العام المقبل. 

غــيــر المــقــونــن فـــي مــبــنــى الأورغــــــواي 
يُــعــد مخالفة  آخـــر  مــبــنــى  فـــي أي  أو 
قــانــونــيــة تـــرتـــب هـــــدراً لــلــمــال الــعــام 
وعبئا على صناديق المــدارس، إذ أن 
نفقات الكهرباء والماء ومازوت المولد 

ــع بعض الطلاب 
ّ
فــي هــذه الأثــنــاء، وق

الــفــاتــورة  بــدفــع 70% مــن  على تعهد 
المــتــوجّــبــة عــلــيــهــم فـــي مــوعــد أقــصــاه 
الأول من تشرين الأول المقبل، والباقي 
 .2021 الثاني  كانون   15 30%  حتى 
يــدرك تماما  الطالب  أن  التعهد  وفــي 
أنه في حالة عدم الدفع لن يُسمح له 
بـــالـــدراســـة، وســيــضــطــر إلـــى مــغــادرة 

البلد الذي يدرس فيه على الفور.
ــــت كـــتـــابـــا  ــهـ ــ ــيـــة وجـ ــعـ ــمـ وكـــــانـــــت الـــجـ
مـــفـــتـــوحـــا إلـــــى رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون طــالــبــتــه فــيــه بالتدخل 
ــانــــون المـــعـــجّـــل  ــقــ ــراح الــ ــ ــتـ ــ لـــحـــمـــايـــة اقـ
ــدم إلـــــى مــجــلــس الـــنـــواب  ــقــ ــرر المــ ــكــ المــ
ــالـــدولار الــطــالــبــي بــســعــر 1515 من  بـ
»الأفكار الجديدة التي قد تؤدي إلى 
ــة بـــه كــلــيــا، وتـــشـــريـــد الآلاف  الإطــــاحــ
ممن مضى على دراستهم الجامعية 
 كل 

ّ
ــدة«. وأشـــــارت إلـــى أن ــ ســـنـــوات عـ

الاجتماعات مع حاكم مصرف لبنان 
تؤكد أن »الــوضــع المــالــي صعب جداً 
ــاء المــالــيــة  ــبـ ــادة الأعـ ــزيـ ــراح لـ ــتـ وأي اقـ
ــرة لــنــســف  ــ ــؤامــ ــ ــة هـــــو مــ ــ ــ ــدول ــ عـــلـــى الــ
المشروع من أساسه مع تأكيدنا على 
حــق كــل الــطــلاب فــي الــخــارج برعاية 

الدولة لهم«.

ــدفــع مــن هــذه الصناديق، 
ُ
وغــيــرهــا ت

مــن دون أن يــشــتــرك جــهــاز الإرشــــاد 
في دفع الكلفة«، رغم المساعدات التي 
ــاهــا هــــذا الـــجـــهـــاز مـــن مــصــادر 

ّ
يــتــلــق

مختلفة محلية ودولية.

التفتيش التربوي: 

إشغال الإرشاد 

لمباني المدارس 

هدر للمال العام 

الرهان على الوعي 

من دون إجراءات 

حاسمة لن يحصد إلا 

مزيداً من الإصابات ولا 

 شكلياً
ً
يعني إلا إقفالا

على الغلاف

هديل فرفور

ثـــيـــرت عــلــى مــواقــع 
ُ
قــبــل نــحــو شــهــر، أ

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي شــبــهــات حــول 
بـــالـــتـــواطـــؤ  الــــصــــحــــة،  وزارة  تــــلاعــــب 
الــوفــيــات  أعــــداد  فــي  المستشفيات،  مــع 
الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 
لبعض  الحقيقية  الأسباب  و»تــزويــر« 
الـــوفـــيـــات، بــهــدف تــقــاضــي أمـــــوال من 
لمساعدة   مخصصة  المــانــحــة  الــجــهــات 
الــوبــاء. وقــد نفى  لبنان على مواجهة 
وزير الصحة حمد حسن، يومها، ذلك، 
إيــاه في سياق تفشيل جهود  واضعا 
 

ّ
مــحــاربــة الــوبــاء والاســتــخــفــاف بــه. إلا
»الأخـــبـــار«  أن مـــصـــادر طــبــيــة أكــــدت لــــ
ــن نــــــوع آخــــــر يــــقــــوم بــه  ــ أن تـــلاعـــبـــا مـ
بـــعـــض المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة عــبــر 
تسجيل بعض الوفيات غير المرتبطة 
»كورونا« في خانة الوفيات من جراء  بـ
الــفــيــروس، بــهــدف الاســتــحــصــال على 
الــتــي تسدّد  الصحة  وزارة  مــن  أمـــوال 
ــســتــحــقــات الــنــاجــمــة عـــن اســتــشــفــاء 

ُ
الم

الإصابات بالوباء خلال فترة قصيرة.
ــا أشـــــــــــارت الــــــــى أن  ــهـ ــفـــسـ المـــــــصـــــــادر نـ
مــلــيــون دولار  هــنــاك قــرضــا بقيمة 40 
لبنان،  فــي  الــوبــاء  لمواجهة  مخصصا 
»ويــــجــــري الــتــهــافــت عــلــى الاســـتـــفـــادة 
مــنــه بــأكــبــر قــــدر مــمــكــن«. ولــفــتــت الــى 
الـــــــصـــــــادر عــن  الـــــوفـــــيـــــات  أن جـــــــــدول 
ــيــــات  وفــ »يـــتـــضـــمـــن  ــة  الــــصــــحــ وزارة 
شبه  خــاصــة  مُستشفيات  فــي  سجل 

ُ
ت

الى  ماسة  وبحاجة  ومتعثرة  مُفلسة 
مستحقاتها لدى الوزارة«.

وهـــــــذا مــــا أكــــدتــــه شــــهــــادة ذوي أحـــد 
ستشفيات 

ُ
الم أحــد  إدارة  بــأن  المتوفين 

ــنـــوب عـــرضـــت إعــــفــــاءهــــم مــن  فــــي الـــجـ
الرسوم )نحو ثمانية ملايين ليرة( في 
حال زعموا أن مريضهم قضى بسبب 

»كورونا«!
ــســتــشــفــيــات 

ُ
ومـــعـــلـــوم أن غــالــبــيــة الم

رضوان مرتضى

280 إصـــابـــة بــفــيــروس »كـــورونـــا« 
ــلــت فــي سجن رومــيــة المــركــزي  سُــجِّ
حتى الآن، من بينها 1٩٩ في المبنى 
»ب« الذائع الصيت كمركز احتجاز 
قل ستة 

ُ
لسجناء الإرهــاب. وفيما ن

في  المستشفيات  إلــى  السجناء  من 
حالةٍ حرِجة، تسود حال من الذعر 
السجن،  عنابر  جميع  فــي  والــهــلــع 
ــنــــــزلاء وســـيـــلـــة  ــا لـــــم يــــعــــدم الــــ ــيـــمـ فـ
لإيـــصـــال صــرخــتــهــم الـــى المــعــنــيــين، 
تارة عبر استثارة شفقة المسؤولين 
واســتــعــطــافــهــم وتـــــــارة بــالــتــهــديــد 

مستشفيات تتلاعب بأعداد الضحايا؟

لبنان في الهاوية

الى خطورة  تراخٍ رسمي وشعبي لم يرتق  »كورونا« منذ أشهر، في ظل  لـ الوبائي  المسار  التي كان يرسمها  الهاوية  لبنان نحو  بشكل متوقع، سار 

اد الفيروس يسجلها بازدياد في الأسابيع الماضية، لتبلغ الأمور ذروة غير مسبوقة مع تسجيل أكثر من 1000 إصابة أمس، و11 
ّ

الأرقام التي ظل عد

ضحية جديدة. فيما عاد البحث في خيار الاقفال التام الى الواجهة مع التشكيك في قدرة كل الأجهزة المعنية على تطبيقه في ضوء التجارب 

السابقة. لبنان سقط في هاوية »كورونا«

الفيروس يفتك برومية ومهلة السجناء تنتهي اليوم
بالتصعيد. وفي هذا السياق، أبدت 
مصادرا أمنية خشيتها من انفلات 
ــــى صـــدامـــات  ــا إلـ ــطـــورهـ ــور وتـ ــ ــ الأمـ
ــــذ الـــســـجـــنـــاء 

ّ
ــال نــــف ــ ــ دامـــــيـــــة فـــــي حـ

تمرداً اليوم، مع انتهاء المهلة التي 
العفو  لمنحهم  للحكومة  منحوها 
الــــعــــام. فــكــيــف ســيــكــون الــتــصــعــيــد 

المرتقب؟
ــــين الـــــــذي  ــجـ ــ ــسـ ــ ــــين حـــــــــــرب، الـ ــــسـ حـ
ــكــــو مــــــن تــــأخــــيــــر مـــحـــاكـــمـــتـــه  يــــشــ
لــشــهــور طــويــلــة، قــــال فـــي اتــصــال 
قــد  »الــــكــــيــــل   

ّ
إن »الأخــــــــبــــــــار«  مـــــع 

ــة وســـتـــبـــدأ  ــلــ ــهــ ــهــــت المــ ــتــ ــــح. انــ ــفـ ــ طـ
مـــواجـــهـــة مـــن نــــوع آخـــــر«. وحـــرب 

هــو أحـــد الــســجــنــاء الــذيــن ظــهــروا 
فــي أكــثــر مــن فــيــديــو، أخــيــراً، على 
مطالبين  الــســجــنــاء  عــشــرات  رأس 
بــالــعــفــو الـــعـــام. وهــــو شـــأنـــه شــأن 
كــثــيــريــن مـــن نـــــزلاء الــســجــن مــمــن 
 مـــا من 

ّ
ــل، ويــعــتــبــر أن ــ فـــقـــدوا الأمـ

شيء ليخسروه. لذلك، وجدوا في 
فرصة  للسجن  الفيروس  اجتياح 

لإنقاذهم.
نزلاء أكبر سجون لبنان يعتاشون 
عــلــى الـــشـــائـــعـــات، وعـــلـــى أي خــبــرٍ 
يأتي من خلف أسوار السجن: »هل 
الــعــام؟«،  الــعــفــو  عــن  سمعت شيئا 
ســــؤال يــتــكــرر مــع كــل اتـــصـــالٍ يــرد 

الشائعات،  أمــا  السجن.  داخــل  مــن 
حـــالـــة   

ّ
إن إذ  حــــــــرج؛  بـــــلا  فـــــحـــــدّث 

الذعر التي يعيشها عددٌ كبير من 
عدوى  انتشار  جــراء  من  السجناء 
الــفــيــروس الــقــاتــل، حــوّلــت السجن 
أرضـــــا خــصــبــة لــلــشــائــعــات، حــول 
وفـــاة ســجــنــاء مــن جـــراء إصابتهم 
الوضع سوءاً.  بالعدوى، ما يفاقم 
وفــــــــي وقــــــــت يُــــلــــقــــى الــــــعــــــبء عــلــى 
وزارة  تغسل  السجن،  إدارة  عاتق 
ــعـــدل يــديــهــا مـــن أي مــســؤولــيــة،  الـ
رئاستي  ملعب  في  بالكرة  لقي 

ُ
وت

الــجــمــهــوريــة والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي، 
بيد  الخاص  العفو  أن  الى  مشيرة 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــذي يرفضه 
أمام  العام  العفو  فيما  الــيــوم،  إلــى 
ذلـــك   

ّ
أن ــيـــر  غـ الـــنـــيـــابـــي!  ــلـــس  المـــجـ

لا يُـــلـــغـــي مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــضـــاة عــن 
حياة السجناء بسبب تلكؤهم في 
ــم طــلــبــات إخــلاء  المــحــاكــمــات وردّهــ
ــــلاء عــن  ــتـــي قـــدمـــهـــا وكــ الــســبــيــل الـ
 
ّ
أن ذكــره  والــجــديــر  السجناء.  آلاف 
قــانــون أصـــول المــحــاكــمــات المــدنــيــة 
يفرض على القاضي زيارة السجن 
شــهــريــا، لكن أحـــداً منهم لا يــزوره 
بــســبــب انــتــشــار كــــورونــــا، فــيــمــا لا 
الــســجــنــاء  لــحــيــاة آلاف  يــكــتــرثــون 

الذين يتهددهم الفيروس القاتل.

تــعــانــي مــن نــقــص حـــاد فــي التمويل 
لعدم تقاضي مستحقاتها المتراكمة 
يــبــلــغ  ــتــــي  والــ الـــصـــحـــة،  وزارة  عـــلـــى 
مجموعها أكثر من 450 مليار ليرة، 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
ــة الم ــابـ ــقـ ــيــــس نـ ــق رئــ ــ وفــ

الــخــاصــة ســلــيــمــان هــــــارون. الأخــيــر 
ــوزارة وعــدت   الــــ

ّ
»الأخـــبـــار« إن ــال لــــ قـ

ــر  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ ــــات فـ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــسـ ــد مـ ــ ــديـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ بـ
ــا  الاســـتـــشـــفـــاء الـــنـــاجـــمـــة عــــن كـــورونـ
خلال شهر أو شهرين، »لكنها لم تقم 
وجود  ونفى  الآن«.  حتى  بالتسديد 
ــتـــلاعـــب، »فــــي ظل  هــــذا الـــنـــوع مـــن الـ
للوزارة«،  وجــود طبيب مراقب تابع 

وأكد أن النقابة ستجري تحقيقا في 
الأمر.

جهتها،  مـــن  الــصــحــة،  وزارة  مـــصـــادر 
ــلـــف كــــل مــــريــــض مــتــوفــى  أكـــــــدت أن مـ
أن يتضمن ملفه  »كورونا« يفترض  بـ
بالفيروس،  إصابته  تثبت  فحوصات 
لافتة إلى أن هناك لغطا يحصل لدى 
ــــول ســبــب  أهــــالــــي بـــعـــض المــــرضــــى حــ
ــاة، فـــيـــمـــا يــمــتــنــع كــــثــــيــــرون عــن  ــ ــوفــ ــ الــ
»الاعتراف« بأن فقيدهم قضى بسبب 

الفيروس.
وبــمــعــزل مــن مــحــدوديــة هـــذا الــســلــوك 
أنـــــه  إلا  تــــعــــمــــيــــمــــه،  إمـــــــكـــــــان  وعــــــــــــدم 

العمل  على  الــرقــابــة  تفعيل  يستدعي 
فــي  الــتــشــكــيــك  إن  إذ  ــائـــي،  ــفـ ــتـــشـ الاسـ
أن ينسحب  مــن شأنه  الوفيات  أعـــداد 
بالواقع  المرتبطة  المعطيات  بقية  على 
الوبائي في هذا الملف الحساس الذي 
يتفاقم يــومــا بــعــد آخـــر، والــــذي وصــل 
الى ذروة جديدة أمس، إذ سُجّلت أمس 
وثلاثة  مُقيمين   1003( إصابات   1006
وافـــديـــن(، ثــمــانــيــة مــنــهــم يــعــمــلــون في 
القطاع الصحي، كما سُجلت وفاة 11 
شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 
إلــى  الفعليين  ــصــابــين 

ُ
الم عـــدد  ليرتفع 

نحو 20 ألفا وعدد الوفيات إلى 2٩7.
وســبــقــت إعـــــلان الأرقـــــــام دعـــــوة وزيـــر 
ــة إلـــــــى »الإقـــــــفـــــــال الـــــتـــــام لمــــدة  الــــصــــحــ
داعــيــا  الأوان«،  فــــوات  قــبــل  أســبــوعــين 
إلـــى إســقــاط كــل الــحــســابــات و»إعــــلان 
تــؤدي  قــابــلــة للتطبيق  حــالــة طــــوارئ 
المؤسسات  الانتشار. وعلى  الــى وقــف 
الاستشفائية تحمّل مسؤولياتها أمام 
المــجــتــمــع، وعــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أن 
والسهر  العامة  التعبئة  قانون  ترعى 

على تطبيقه من دون استثناءات«.
العلمية  اللجنة  الــيــوم  حسن  ويـــرأس 
لـــوضـــع تـــوصـــيـــات تــتــعــلــق بــمــواجــهــة 
ــائــــي، فــيــمــا  مُـــســـتـــجـــدات الــــواقــــع الــــوبــ
تعقد لجنة التدابير الوقائية لمواجهة 
في  »البحث  لـ اجتماعا  ظهراً  كــورونــا 
خــيــار الإقـــفـــال«، وفـــق مــصــادر أشـــارت 
إلــى عـــودة الــنــقــاش المــرتــبــط بالصراع 
بين الاعتبارات الاقتصادية والمحاذير 
الصحية، وملمّحة إلى إمكانية العودة 
إلـــى الإقــفــال بــشــروط كــمــا حــصــل قبل 
أســابــيــع، علما بـــأن إجـــــراءات الــرقــابــة 
والمــتــابــعــة الــتــي اتــخــذت خـــلال الفترة 
ركت إلى »ضمير« المواطنين 

ُ
الماضية ت

والمــقــيــمــين، فيما الــرهــان عــلــى الــوعــي 
من دون إجـــراءات حاسمة لن يحصد 
إلا مــزيــداً مــن الإصــابــات ولا يعني إلا 

 شكليا.
ً

إقفالا

نية لدى اللجنة التي ترأسها الحريري لاخضاع الاقتراح للتوازن الطائفي؟ )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(



رياضةرياضة

الكرة اللبنانية

كأس الكويت

الغازية  الــشــبــاب  على  الأول  فــوز  بعد 
الــنــجــمــة  الــجــمــعــة 5-1. وتـــصـــدر  يــــوم 
المجموعة الثانية وحل الساحل خلفه، 
سيشهد  النهائي  نصف  أن  يعني  مــا 
ــــن الأولـــــــــــــى بـــن  ــتـ ــ ــويـ ــ ــــن قـ ــتـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
الأنصار وشباب الساحل يوم الثلاثاء 
على ملعب العهد عند الساعة الرابعة 
ــــن الــنــجــمــة  ــة بـ ــيــ ــانــ ــثــ والــــنــــصــــف، والــ
والعهد يوم الأربعاء على الملعب عينه 

وفي التوقيت ذاته.
تـــأهّـــل الـــســـاحـــل الــــى نــصــف الــنــهــائــي 
ــان الـــطـــرف  ــ ــاء مــســتــحــقــا بـــعـــد أن كـ ــ جـ
اللقاء وخصوصا نجميه  الأفضل في 

حيدر عواضة وعلي الموسوي اللذين 
الأول، في  الــشــوط  فــي  الهدفن  سجّلا 
البرج  حن سجّل محمد ناصر هــدف 
الوحيد في المــبــاراة وفــي الـــدورة كلها 
قبل ثــلاث دقــائــق على نهاية المــبــاراة. 
خسارتهم  غــبــار  الساحليون  ونــفــض 
ايام،  قبل  النجمة 4-2  أمــام  »الغريبة« 
فكان  رونــقــه  »الأزرق«  اســتــعــاد  حــيــث 

مقنعا جداً في المباراة.
فــي المــقــابــل، لــم يستحق الــبــرج الــفــوز 
ــــرض المـــتـــواضـــع  ــعـ ــ ــل بـــعـــد الـ ــ ــأهّـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــذي قــدمــه الــفــريــق، حــيــث لــم يستفق 
لاعـــبـــوه الا فـــي ربــــع الـــســـاعـــة الأخــيــر 
من اللقاء. وبــدا خــروج البرج منطقيا 

عبد القادر سعد

يواصل المعنيون بلعبة كرة القدم من 
لإطلاق  العمل  ولاعبن  وأندية  اتحاد 
ــعـــوبـــات  ــروي رغــــــم الـــصـ ــ ــكــ ــ ــ المـــــوســـــم ال
تنوّع  ظل  في  تواجههم  التي  الكبيرة 
الأزمات في لبنان، سواء في ما يتعلق 
ــا والارتــــــفــــــاع المــخــيــف  ــ ــــورونـ بــــأزمــــة كـ
الوضع  أم  يوميا،  المسجّلة  بالحالات 

الاقتصادي الصعب جداً.
ــل الاســـــتـــــعـــــدادات  ــواصــ ــتــ ــك تــ ــ ــ ــم ذلـ ــ ــ رغـ
ــاط. فــالاتــحــاد  ــنـــشـ لــتــكــريــس عـــــودة الـ
الــلــبــنــانــي أطـــلـــق بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة 
الـــقـــدم الــشــاطــئــيــة عــلــى مــلــعــب مسبح 
حيث  السبت،  يــوم   »Summer Beach«
 حــامــل الــلــقــب شــبــاب الــجــنــاح 

ّ
اســتــهــل

منافسات المجموعة الأولى بفوزه على 
الــجــيــش 7-5. ســجّــل لــشــبــاب الــجــنــاح 
أحــمــد عــتــريــس، مــحــمــد زيـــــون، قــاســم 
)2( وحــســن  قــــدور  عــبــدو   ،)2( زيــــون 
زيـــــون، ولــلــجــيــش ســامــح جــــلال، علي 
الـــديـــن )3(. كما  زيــــن  عــقــيــل وعـــبـــاس 
الحرية  على  بقسطا  بلدية  فريق  فــاز 

صيدا 4-3. سجّل لبقسطا مازن جمال 
)3( واســلام سليمان، وللحرية صيدا 
ــــاب علي  مــحــمــد الــجــمــالــي، مــحــمــد ديـ
هــاشــم. كــمــا فـــاز شــبــاب الــســاحــل على 
»شـــوت بــرودكــشــن«4-3. ســجّــل للفائز 
محمد شامي حيدر )3( وحسن عبد 
ــلــــه، ولـــلـــخـــاســـر حـــســـن الـــقـــاضـــي)2(  الــ

ومحمد خليل.
وفـــاز فــريــق بــيــروت على »بــلــوز« 2-7. 
سجل للفائز هيثم فتال، محمد مطر، 
عــجــمــي،  هــيــثــم   ،)2( ديــــــاب  ابــــراهــــيــــم 
مــصــطــفــى الـــــزيـــــن، مـــحـــمـــد ســلــيــمــان. 
ــــي وحـــســـن  ــبـ ــ ــر مـــحـــمـــد وهـ ــاســ ــخــ ــلــ ولــ

منصور.
الــدور  أيــضــا شهد نهاية  السبت  يــوم 
الأول من دورة العهد الودية لكرة القدم 
والتي أطلق عليها اسم كأس الشهيد 
محمد عــطــوي، فــي خــطــوة جــيــدة رغم 
والشباب  النجمة  مــبــاراة  إقــامــة  خطأ 
الغازية يوم الجمعة، في نفس توقيت 
ــل، حـــيـــث كـــان  ــ ــراحـ ــ تــشــيــيــع الــــلاعــــب الـ
أو 48 ساعة   24 تأجيلها  الأفضل  من 
تبرير  الجلل. وجــرى  للحدث  احتراما 
المــبــاراة بــإصــرار الفريقن على  إقــامــة 
إقامتها بعد اجتماع عن بعد عُقد بن 
الفريقن،  ومسؤولي  المنظمة  اللجنة 
لكن المسؤولية تقع على عاتق اللجنة 
القرار  لكون  الأولـــى  بالدرجة  المنظمة 
النهائي لها؛ إذ بدلًا من رفع اليافطات 
ــداء الـــشـــارات الـــســـوداء والــوقــوف  ــ وارتـ
دقــيــقــة صــمــت، كــــان مـــن الأجـــــدى عــدم 
ــة المـــــبـــــاراة وتـــأجـــيـــلـــهـــا يـــومـــا أو  ــامــ إقــ
يــومــن، حــتــى لــو كـــان فــي ذلـــك إفــســادٌ 
إلى  بالنسبة  الأســبــوع  نهاية  لعطلة 

البعض.
المهم أن الدور الأول من البطولة انتهى 
ــــاري بـــن شــبــاب  يــــوم الــســبــت بــلــقــاء نـ
الــســاحــل والـــبـــرج عــلــى مــلــعــب الــعــهــد، 
وكـــانـــت الــغــلــبــة فــيــه لــشــبــاب الــســاحــل 
الـــــبـــــرج 2-1 ولـــحـــق  فــــــاز عـــلـــى  الــــــــذي 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي  بــالــنــجــمــة الـــى الـ

التي تركت  الـــدورة  فــي  بعد مشاركته 
الفريق،  في  مشكلة  هناك  أن  انطباعا 
خــصــوصــا عــلــى الــصــعــيــد الــهــجــومــي، 
إذ لــعــب الــبــرج ثـــلاث مــبــاريــات تــعــادل 
سلبا في اثنتن مع النجمة والشباب 
الغازية الذي كان أفضل من البرج في 
المباراة، وخسر من الساحل، وبالتالي 
لم يسجّل »الأصفر« سوى هدف وحيد 
مـــن مشاكل  زاد  دقــيــقــة. ومـــا  فـــي 270 
الـــبـــرج »هــــــرب« مـــدافـــعـــه عــبــد الــفــتــاح 
عاشور الذي غادر الى الإمارات للعمل 
هناك من دون أن يُعلم أحداً، ليستفيق 
المسؤولون في النادي يوم السبت على 
خبر سفر عاشور، ما شكّل صدمة لهم 
حيث لم تكن هناك مؤشرات على نية 
اللاعب المغادرة الى الإمارات. هذا الأمر 
سيفرض على القيمن التحرك سريعا 
قــبــل أســبــوعــن عــلــى انــطــلاق الــــدوري 
لــتــعــويــض ســفــر عـــاشـــور فـــي حــــال لم 
الــى تسوية معه تعيده  الــوصــول  يتم 
الــى لــبــنــان. هــذا مــن جــهــة، والأهـــم هو 
جلوس المسؤولن في الفريق والقيام 
ــراءة هـــادئـــة لــنــتــائــج المـــشـــاركـــة في  ــقـ بـ
التي  الثغرات  الــوديــة لمعالجة  الـــدورة 
ظهرت، وهو ما سيقوم به المسؤولون 
كــمــا كــشــف مـــصـــدر رفـــيـــع فـــي الـــنـــادي 
الــهــدف من  النهاية،  »الأخــبــار«. ففي  لـــ
التنشيطية هو  الـــدورات  المشاركة في 
اكــتــشــاف الـــثـــغـــرات ومــعــالــجــتــهــا قبل 
انطلاق المنافسات الرسمية، بشرط أن 
صادقن  الــنــادي  على  القيمون  يكون 
مــع أنفسهم وعـــدم دفـــن رؤوســهــم في 
الرمال أو التلهي بمعارك على مواقع 
الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي خــصــوصــا مع 

الإعلام، لا تخدم النادي.

نادر مطر الى أين؟

ســــــؤال كـــــان هــــو الأبـــــــرز فــــي الــيــومــن 
المعلومات   تــضــارب 

ّ
فــي ظــل الماضين 

 
ّ

وتــســارعــهــا فــي الــوقــت عــيــنــه، فــي ظــل
ــاعـــات حـــول وجهة  ــمّ هــائــل مــن الإشـ كـ

اللاعب نادر مطر للموسم الجديد.
الــبــعــض يـــقـــول إن مــطــر ســيــلــعــب مع 
ــع العقد معه. آخــرون 

ّ
الأنصار وقــد وق

ـــــع وأن 
ّ
يـــــوق لـــــم  الـــعـــقـــد  أن  يــــــؤكّــــــدون 

المفاوضات بن النجمة ومطر جارية، 
رغم تسريب جهات نجماوية داخلية 
خبراً آخر يؤكّد توقف المفاوضات، ما 
أوحى ان هناك أكثر من رأي في النادي 

حول اللاعب نادر مطر.
ـــق 

ّ
ــدّ آخــــــــر يـــتـــعـــل ــتــــجــ أمــــــــس بــــــــرز مــــســ

غير  فــريــق  مــع  مطر  توقيع  بقانونية 
النجمة في حال قرر ذلك. فمن المعلوم 
أن المــفــاوضــات بــن الأنــصــار واللاعب 
مطر بدأت عقب بتّ الاتحاد اللبناني 
لكرة القدم الشكوى المقدمة من اللاعب 
بحق نــاديــه، حيث قــرر الاتــحــاد فسخ 
بدفع  النجمة  نـــادي  وإلــــزام  عقد مطر 
ألــف دولار للاعب كتعويض  مبلغ 13 
لــه في  الــتــي  لــه عــن مستحقاته المالية 

ذمة النادي.
قبل ذلك لم يدخل رئيس نادي الأنصار 
ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــط المـ ــ ــلــــى خــ نـــبـــيـــل بـــــــدر عــ
احتراما لعقد اللاعب مع النادي، لكن 
بعد صــدور الــقــرار الاتــحــادي قــام بدر 
باب  وفتح  بمطر  بالاتصال  شخصيا 

المفاوضات معه.
ــن الانـــضـــمـــام  ــ ــح قـــريـــبـــا مـ ــبــ مـــطـــر أصــ
الـــى الأنـــصـــار بــعــد فــســخ عـــقـــده، لكنه 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه تـــوجّـــه الــــى محكمة 
ــة »كــــــــــاس« ودفـــــع  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــيـــم الـ ــكـ ــتـــحـ الـ
الـــرســـوم الــواجــبــة عــلــيــه رافــعــا دعــوى 
نــاديــه لتحصيل 260  بــحــق  قــضــائــيــة 

ألف دولار.
هــنــا بـــرز المــســتــجــد الــقــانــونــي الـــذي لا 
يــســمــح لـــلاعـــب بـــالاســـتـــفـــادة مـــن قـــرار 
ــاد بــفــســخ الـــعـــقـــد، وفــــي الــوقــت  الاتــــحــ
»كــاس« لتحصيل  الـــ عينه يتوجّه الى 
بقرار  يقبل  أن  فإما  عقده.  كامل  قيمة 
 أي فــســخ الــعــقــد و13 

ً
الاتـــحـــاد كـــامـــلا

»الــكــاس«  الـــ ألــف دولار أو يتوجّه الــى 
ويــبــقــى تــوقــيــعــه مــع الــنــجــمــة مــع عــدم 

نادر مطر وشباب الساحل »نجما« 

عطلة نهاية الأسبوع

الاثنن  اليوم  العربي  مع  الكويت  يلتقي 
بـــيـــروت( على  بــتــوقــيــت  )الـــســـاعـــة 19:30 
اســتــاد جــابــر الأحــمــد الــدولــي فــي نهائي 
الكويت  أمــيــر  كـــأس  لبطولة   58 النسخة 
فــي كـــرة الــقــدم والــــذي يُختتم بــه المــوســم 
التأجيل  طــال بسبب  2019-2020، بعدما 
المفروض من واقع تفشي فيروس كورونا 

المستجد.

والمــواجــهــة هــي الثامنة بــن الطرفن في 
تاريخ المباريات النهائية للبطولة، حيث 
سبق للعربي الفوز في أول 4 مواجهات، 
قبل أن ينتزع منه »العميد« هذا التفوّق 
ويـــحـــقـــق الـــلـــقـــب عـــلـــى حـــســـابـــه فــــي آخـــر 
ثــلاثــة نــهــائــيــات. ويــســعــى الــكــويــت الــذي 
ســيــخــوض الــنــهــائــي الــــــــ25 فــــي تــاريــخــه 
للاحتفاظ بالكأس للمرة الخامسة تواليا 

)رقم قياسي(، والـ15 في تاريخه، وتحقيق 
ــن خـــــلال الـــجـــمـــع بــــن ألـــقـــاب  الـــثـــلاثـــيـــة مــ

الدوري وكأسَي الأمير وولي العهد.
إنهاء  العربي  من جهته، سيكون طموح 
حــالــة الــجــفــاء مــع الــكــأس الــتــي دامــــت 12 
مــوســمــا والـــوصـــول إلـــى الــلــقــب 16 الـــذي 
ــه الــتــقــلــيــدي  ــمـ ــريـ ــه مــــع غـ ــيـ ــعـــادل فـ ــتـ ــيـ سـ
ــوّجـــن بــالــبــطــولــة  ــتـ الـــقـــادســـيـــة كــأكــثــر المـ
ــاراة الــتــي  ــ ــبــ ــ ــيـــل المــ الـــغـــالـــيـــة. وبــــعــــد تـــأجـ
كــانــت مـــقـــرّرة الــخــمــيــس المـــاضـــي، يُنتظر 
للفريقن  الـــجـــديـــدان  ــان  المــــدربــ يـــكـــون  أن 
الهولندي رود كرول )الكويت( واللبناني 
باسم مرمر )العربي( قد نــالا وقتا كافيا 

للتجهيز والإعداد البدني والفني.
ــلـــى الـــــحـــــارس حــمــيــد  ويـــعـــتـــمـــد كـــــــرول عـ
الـــقـــلاف ومــــشــــاري غـــنـــام وحـــســـن حــاكــم 
وفــهــد حــمــود وســامــي الــصــانــع وفيصل 
ــكـــي ويــــوســــف نــاصــر  ــزنـ ــد الـ ــمــ زايــــــد وأحــ
والــفــرنــســي عــبــدول سيسوكو والــعــاجــي 
بــدلاء قوية  بــدكّــة  ع 

ّ
جمعة سعيد. ويتمت

تضم أسماء مميزة مثل يعقوب الطراروة 
وشـــاهـــن الــخــمــيــس وعــبــدالــلــه الــبــريــكــي 
وفهد الهاجري والعراقين أمجد عطوان 

وعلاء عباس والمدافع الشاب عبد العزيز 
بن ناجي.

في المقابل، اعتمدت إدارة النادي العربي 
سياسة التغيير منذ فترة فمنحت المدرب 
السابق، البوسني داركو نيستوروفيتش، 
صلاحية الدفع بعناصر جديدة وشابة، 
فه اللبناني مرمر الذي 

َ
وهو ما أكمله خل

الغيني سيكو  يعتمد في تشكيلته على 
كــيــتــا، الإســـبـــانـــي تــشــافــي تـــوريـــس الـــذي 
يــخــوض آخـــر مــبــاريــاتــه مـــع »الأخـــضـــر«، 
السوري أحمد الصالح، الليبي السنوسي 
أنه  الــهــادي والعاجي برنار هنري، علما 
ــــى الـــغـــانـــي عــيــســى يــعــقــوبــو  ســيــفــتــقــد إلـ

الموقوف لطرده في نصف النهائي.
ويعوّل مرمر أيضا على الحارس المتألق 
سليمان عبد الغفور وعبد الله الشمالي 
والشباب  فريح  ومحمد  ابراهيم  وأحــمــد 
علي عتيج وحسن حمدان ومحمد صفر 
ونايف حميد وبندر السلامة، ويُنتظر أن 
طــارق  بــدر  للبدلاء دور مؤثر مثل  يكون 
وعلي خلف ومحمد زنيفر. وكان الفريقان 
قـــد تـــعـــادلا 2-2 ضــمــن الـــــــدوري، فـــي آب/ 

أغسطس الماضي.

ل ألقابه الخارجية
ّ

باسم مرمر ينافس على أو

ل البرج 
ّ

لم يسج

سوى هدف وحيد 

في 270 دقيقة!

يدور صراع في 

المجموعة الثالثة بين 

برسبوليس الإيراني 

والتعاون السعودي 

والدحيل القطري
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دوري أبطال آسيا

مباريات حاسمة في المجموعتين الثالثة والرابعة

 على الصدارة
ّ
 قطري

ّ
»صراع« سعودي

يـــدافـــع الــنــصــر الـــســـعـــودي عـــن صــــدارة 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة أمــــام الــســد الــقــطــري 
اليوم الإثنن على ملعب جاسم بن حمد 
قبل  الخامسة  الجولة  في  السد،  بنادي 
الأخــــيــــرة مـــن دور المـــجـــمـــوعـــات لــــدوري 

أبطال آسيا في كرة القدم.
وضـــمـــن الــنــصــر وصـــيـــف نــســخــة 1995 
الثاني بــإحــرازه عشر  الـــدور  إلــى  تأهّله 
نــقــاط مــن أربـــع مــبــاريــات، فــي ظــل تألق 
حمدالله،  الـــرزاق  عبد  المغربي  مهاجمه 
ــاط، ســبــاهــان  ــقــ فــيــمــا يــمــلــك الـــســـد 8 نــ
أصفهان الإيراني 3 نقاط وأخيراً العن 

الإماراتي نقطة واحدة.
وكــانــت مــبــاراة الــذهــاب التي أقيمت في 
ــر المـــاضـــي  ــرايـ ــبـ ــبـــاط/فـ الــــريــــاض فــــي شـ
انتهت بالتعادل بهدفن لكل منهما، قبل 
فيروس  تفشي  بسبب  المنافسة  تعليق 
كـــورونـــا المــســتــجــد ومــتــابــعــة مــبــاريــات 
ــي فـــقـــاعـــة الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــا فـ ــ ــنـ ــ ــرب راهـ ــ ــغـ ــ الـ
النصر حسم  أن  الــدوحــة. ومــع  القطرية 
تأهله رسميا، إلا أنه يسعى إلى مواصلة 
انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع تواليا 
الذي يضمن له الصدارة دون النظر إلى 

نتيجة مباراته الأخيرة أمام العن.
الــــذي  و2011،   1989 بـــطـــل  الــــســــد  ــا  ــ أمــ
ــوزاً كــبــيــراً عــلــى الــعــن بــربــاعــيــة  حــقــق فــ
فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة، فهو بحاجة إلى 
ــة الــنــصــر،  ــقـ نــقــطــة لــيــضــمــن الـــتـــأهـــل رفـ
ولـــكـــن تــفــكــيــره ســـيـــكـــون مــنــصــبــا عــلــى 
الفوز لاستعادة صدارة المجموعة. وفي 
المــجــمــوعــة عــيــنــهــا، يلتقي ســبــاهــان مع 

العن.
الثالثة، فيدور صراع  أما في المجموعة 
ــبـــولـــيـــس الإيــــــرانــــــي )7  ــــن بـــرسـ قــــــوي بـ
الدحيل   ،)6( السعودي  التعاون  نقاط(، 
ــاراتـــي على  الــقــطــري )6( والــشــارقــة الإمـ
برسبوليس  ويسعى  الــتــأهــل.  ي 

َ
بطاقت

المتصدر إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا 
أمام الدحيل الذي سقط بنتيجة كبيرة 
أمام الشارقة وتراجع إلى المركز الثالث، 

على استاد المدينة التعليمية.
ــن لاعــــب  ــ ــ ــــي بــــشــــار رسـ ــراقـ ــ ــعـ ــ وأعــــــــــرب الـ
المشوار  تكرار  في  أمله  برسبوليس عن 
الذي تحقق في عام 2018 بالوصول إلى 
المباراة النهائية التي خسرها آنذاك أمام 
الياباني »حصلنا على  انتلرز  كاشيما 
6 نقاط من مباراتن وهذه نتائج رائعة 

لــلــغــايــة ولا ســيــمــا مــع خــســارة الــدحــيــل 
الــتــي أشــعــلــت الــتــنــافــس فــي المــجــمــوعــة. 
البدنية  بــالــقــوة  تتميز  الإيــرانــيــة  الــكــرة 
ــتـــي تــتــمــيــز  عـــكـــس الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة الـ
بالتكتيك وتفوقنا في هذا الجانب على 

التعاون«.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــحـــاول الــدحــيــل تــعــويــض 
خــســارتــه الــثــانــيــة فــي دور المــجــمــوعــات، 
وقــــال مـــدربـــه المــغــربــي ولــيــد الــركــراكــي: 
»يجب أن نركز على المباراة المقبلة أمام 
بــرســبــولــيــس... فـــي مــثــل هـــذا المـــوقـــف لا 
مــجــال لإيــجــاد الأعـــــذار، يــجــب أن نظهر 

التالية  المــبــاراة  كفريق ونخوض  قوتنا 
بقوة«.

من جهته، يخوض الشارقة المباراة أمام 
الدحيل  على  فــوزه  بمعنويات  التعاون 
مـــجـــدداً  ــة،  ــيــ المــــاضــ الـــجـــولـــة  فــــي   )2-4(
آمــــالــــه فــــي المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــتـــأهـــل إلـــى 
الـــدوري  الــثــانــي. وسيفتقد بــطــل  الــــدور 
الإمـــاراتـــي خــدمــات لاعـــب وســطــه ماجد 
ســـرور صــاحــب أحــد أهـــداف الــفــوز على 
الـــدحـــيـــل لـــإيـــقـــاف، فــــي حــــن يــســتــعــيــد 
ــيـــك شـــوكـــوروف  ــابـ الأوزبـــكـــســـتـــانـــي أوتـ
الـــغـــائـــب عـــن الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة للسبب 
عينه. ودعا البرازيلي ايغور كورونادو 
ــــذي اخــتــيــر  صـــانـــع ألـــعـــاب الـــشـــارقـــة والــ
أفــضــل لاعـــب فــي الــلــقــاء الأخــيــر زمـــلاءه 
لــعــدم الــتــفــريــط بــفــرصــة المــنــافــســة على 

التأهل.
وقـــــــال كـــــــورونـــــــادو: »فــــرصــــة المــنــافــســة 
عــلــى إحــــدَى بــطــاقــتــي الــتــأهــل أصبحت 
بأيدينا، لدينا الثقة بالجهاز الفني من 
وسنبذل  للمباراة،  الجيد  الإعـــداد  أجــل 
فرصنا  على  للمحافظة  فــي وسعنا  مــا 
ـــدور المــقــبــل«. وكــانــت  بــالــوصــول إلـــى الــ
مباراة الذهاب التي جمعت الفريقن في 
الــشــارقــة، انــتــهــت بــفــوز الــتــعــاون بهدف 
سجله فيصل درويش. ويتطلع التعاون 

بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس 
الهزائم  إيــقــاف مسلسل  إلــى  كــارتــيــرون 
تـــوازنـــه والـــخـــروج بالنقاط  واســتــعــادة 
ــاء فــي  ــقــ ــبــ ــه الــ ــ ــي ســـتـــكـــفـــل لـ ــتــ ــــلاث الــ ــثـ ــ الـ
كثيرة  ضــغــوطــات  وحــاصــرت  المنافسة. 
كــارتــيــرون عــقــب فـــكّ ارتــبــاطــه مــع نــادي 
الـــزمـــالـــك المـــصـــري، ومــــا تــبــعــه مـــن جــدل 
خــلال تصريحات  من  كبير وخصوصا 

رئيس الزمالك مرتضى منصور.
المــــــدرب  عـــلـــى  ــغــــوطــــات  الــــضــ وازدادت 
الـــفـــرنـــســـي عـــقـــب خــــســــارة الـــتـــعـــاون فــي 
أول لقاء تحت قيادته أمام برسبوليس 
ــة  ــقـــويـ )صــــــــفــــــــر-1(، لــــكــــن شـــخـــصـــيـــتـــه الـ
الــتــعــاون،  تعثر  عقب  المنطقي  وحــديــثــه 
التعامل  أعطيا انطباعا في قدرته على 
مــع المــواقــف الحالكة. وأكـــد  كــارتــيــرون، 
تغييرهم  أو  المــدربــن  انــتــقــال  أن عملية 
ــا يــقــوم  ــنـــدمـ ــقــــدم »عـ تـــحـــدث فــــي كـــــرة الــ
ــــدرب لا تــكــون  رئـــيـــس الـــنـــادي بــإقــالــة مـ
أمــا عندما يــرحــل مــدرب  هــنــاك مشكلة، 

عن الفريق فلماذا تكون هناك مشكلة«.
ــع: »مـــــررت بــهــذا المـــوقـــف مـــن قبل  ــابـ وتـ
ــدار الــبــيــضــاء ومــوزمــبــيــق وكـــان  ــ فـــي الـ
الوضع حرجا، وسأحاول رفع مستوى 
الفريق وأغيّر وضعيته خلال الأسابيع 

المقبلة«.

من مباراة النصر وأصفهان الإيراني في الجولة الماضية )ا ف ب(

سيكون طموح العربي إنهاء حالة الجفاء مع الكأس التي دامت 12 موسماً )عن الويب(

تردد مطر في 

العودة الى 

النجمة بعد 

حصوله على 

أخبار سلبية 

حول عودته

)عدنان الحاج 

علي(

الدوري الإنكليزي

x شيفيلد يونايتد 20:00 أستون فيلا 
وولفرهامبتون x مانشستر سيتي 22:15

الدوري الإيطالي

ميلان x بولونيا 21:45

دوري أبطال آسيا

بيرسيليس )إيران( x الدحيل )قطر( 18:00
السد القطري x النصر السعودي 18:00

التعاون السعودي x الشارقة الإماراتي 21:00
سباهان الإيراني x العين الإماراتي 21:00

أبرز مباريات اليوم
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ــع نــــــادٍ آخـــــر حــتــى  أحـــقـــيـــة تـــوقـــيـــعـــه مــ
تــصــدر المــحــكــمــة قـــرارهـــا والمــتــوقــع أن 
يكون مع نهاية العام الحالي، أي بعد 
انطلاق الموسم الحالي. ويبدو موقف 
الاتحاد منطقيا، إذ لا يمكن لأي طرف 
تـــجـــزيء الــــقــــرار؛ فـــإمـــا أن يــتــم قــبــولــه 
أو  والالــتــزام بجميع حيثياته،   

ً
كــامــلا

ــر يــلــغــي مــفــاعــيــل قـــرار  أخــــذ خـــيـــار آخــ
الاتحاد.

لكن ما حقيقة ما يحصل في نادي 

النجمة على صعيد اللاعب مطر؟

في الوقت الذي دخل فيه الأنصار في 
مفاوضات مع مطر، كان هناك أطراف 
نجماويون، وخصوصا نائب الرئيس 
علي السبع، يسعون لإبقاء اللاعب في 
النادي، بدعم من رئيس النادي أسعد 
صــــقــــال. الأخــــيــــر ابـــتـــعـــد عــــن الـــصـــورة 
المباشرة نتيجة إصرار مطر على عدم 
معه،  مباشرة  مفاوضات  في  الدخول 
وحصرها بصديقه وسيم نحلة الذي 

كان على تواصل مباشر مع صقال.
ــذا الــــوقــــت تــســلــم الـــســـبـــع المــلــف  ــ فــــي هـ
كـــمـــا تــــقــــول مـــــصـــــادر نـــجـــمـــاويـــة مــن 
داخــــل الإدارة عــلــى اطــــلاع عــلــى الملف 
»الأخـــبـــار«. نــجــح الــســبــع فـــي إقــنــاع  لــــ
دولار  ألــــــف   30 مـــبـــلـــغ  ــع  ــدفــ بــ ــال  ــقــ صــ
لمـــطـــر، وهـــــو المـــبـــلـــغ الــــــذي يـــطـــالـــب بــه 

كمستحقات له عن الموسم الماضي.
كما توصّل السبع الى اتفاق مع مطر 
ــم واحــــد  ــدة مـــوسـ ــ ــد لمـ ــديـ عـــلـــى عـــقـــد جـ
مقابل 5 آلاف دولار كدفعة أولــى و15 
ــهــــري. أضـــف  ــراتــــب شــ مـــلـــيـــون لـــيـــرة كــ
الموسم  عــن  ألــف دولار  الثلاثن  إليهم 
الماضي، فهذا يعني أن مطر سيحصل 
عــلــى مــا يــقــارب 457 مــلــيــون لــيــرة من 
النجمة. وهو رقم يفوق ما سيحصل 
ــلــــيــــه مــــــع الأنــــــــصــــــــار، حــــيــــث تــشــيــر  عــ
المــعــلــومــات إلـــى أن عـــرض »الأخــضــر« 
الذي ورد في العقد المرسل من النادي 
الى  أولــى  هو ستة آلاف دولار كدفعة 

جانب 207 ملاين ليرة لموسم واحد.
ــعـــودة الــى  وبــــدا أن مــطــر قــريــب مـــن الـ
الــــنــــادي حـــيـــث نـــجـــح نـــائـــب الــرئــيــس 
ــي إقــــنــــاعــــه، مــعــتــمــداً  ــ عـــلـــي الـــســـبـــع فـ
أبــرزهــا أن مطر  نــقــاط  عــلــى مجموعة 
ســيــحــصــل عــلــى مــبــلــغ أكــبــر مـــن مبلغ 
الأنـــصـــار المـــالـــي، انــطــلاقــا مـــن أن عقد 
الأنصار قد يكون أفضل لكن الثلاثن 
ألف دولار عن الموسم الماضي أحدثت 

الفارق.
مــطــر سيختصر  أن  الــثــانــيــة  الــنــقــطــة 
ــريــــق ولــــــن يـــحـــتـــاج الــــــى تــحــريــر  ــطــ الــ
ــع 

ّ
تــوقــيــعــه فـــي الــــــTMS طــالمــا أنـــه مــوق

مطر  أن  الثالثة  والنقطة  النجمة.  مــع 
سيبقى فــي النجمة، وهــو الأمــر الــذي 
لــطــالمــا ســعــى إلــيــه الــلاعــب وأكّـــــده في 

أكثر من مناسبة.
بــالمــوضــوع  الــعــلــيــم  الإداري  ويــكــشــف 
»الأخــبــار« أن مطر عــاد وتــراجــع عن  لـــ
قــــرار الـــعـــودة الـــى الــنــجــمــة بــعــد ورود 
يــتــردد  جعلته  لــه  معطيات  مجموعة 
الــعــودة. فهو حصل على تسجيل  في 
النادي  صوتي لمسؤول رفيع جداً في 
يعرب فيه عن نيّته »الانتقام« من مطر 
بــعــد عــودتــه الـــى الـــنـــادي، اضــافــة الــى 
النافذين  أحــد  أجــواء سلبية يشيعها 
فـــي الـــنـــادي حــــول مـــطـــر، مـــا يـــؤكّـــد أن 

هناك أطرافا لا يُريدون عودته.
ويستشهد الإداري بما حصل السبت 
المــفــاوضــات  ــف 

ّ
تــوق مــن تسريب لخبر 

مـــع مــطــر، »فـــي وقـــت كـــان فــيــه زميلي 
عـــلـــي الـــســـبـــع عـــلـــى تــــواصــــل واتـــصـــال 
ــسّـــر أنــهــا  ــفـ ــو مــــا يـ ــ ــبـــاشـــر مــــعــــه. وهــ مـ
ــرّب  ــة مــــن المـــــســـــؤول، الــــــذي ســ ــاولـ مـــحـ
ــرّ عــلــى إذاعـــتـــه مــبــاشــرة  ــ الــخــبــر وأصــ
خلال بث وقائع مباراة البرج وشباب 
عرقلة  على  العهد،  دورة  فــي  الساحل 
ــان قـــريـــبـــا مــن  ــ ــذي كـ ــ ــهـــود الـــســـبـــع الــ جـ
إعادة مطر الى النجمة« يقول الإداري 

»الأخبار«. النجماوي الرفيع لـ
حتى هذه اللحظة، ليس معروفا بعد 
والطريق  وخاتمته  المــوضــوع  مصير 
ــر. كـــــــلام كــثــيــر  ــ ــطـ ــ الـــــــــذي ســـيـــســـلـــكـــه مـ
وتــســريــبــات، وأخــــرى مــضــادة، لــكــن لا 
المقبلة ستكشف  الساعات  أن  شك في 
ــع 

ّ
المــوضــوع ومعرفة إذا مــا وق حقيقة 

مطر على العقد مع الأنــصــار، وإذا ما 
كان يغيّر رأيــه بالنسبة إلى موضوع 
ــكــــاس« أو أن بــاب  »الــ ـــ الــ الــــدعــــوى فـــي 

العودة الى النجمة ما زال مفتوحا.

لم تكن عطلة نهاية الأسبوع هادئة 

على الصعيد الكروي، فالأحداث كانت 

حاضرة على أكثر من صعيد، من دورة 

العهد الودية الى انطلاق البطولة 

 بالموضوع الساخن 
ً

الشاطئية، وانتهاء

والسؤال الأبرز: نادر مطر إلى أين؟ فالنشاط 

الكروي في لبنان يحاول أن يتحدى 

الظروف القائمة على صعيد فيروس 

كورونا والأزمة الاقتصادية، وهناك إصرار 

من الجميع على ضرورة أن يكون هناك 

موسم كروي



مــضــيــفــا  ــيــــحــــدث«،  ســ شـــــيء  »لا  أن 
أن الـــوضـــع »أشـــبـــه بــالــضــغــط على 
الزناد من دون انطلاق الرصاصة«. 
ــر بــخــطــوة  ــ ونــــــــدّد دبـــلـــومـــاســـي آخــ
 
ً
واشنطن »الأحادية الجانب«، قائلا

ــا والــــصــــن ســـتـــراقـــبـــان  ــ ــيـ ــ إن »روسـ
ــاح... الـــتـــداعـــيـــات المـــزعـــزعـــة  ــ ــيـ ــ ــارتـ ــ بـ
لــــــلاســــــتــــــقــــــرار بــــــــدرجــــــــة هـــــائـــــلـــــة«، 
لــلــخــلاف بــن واشــنــطــن وشــركــائــهــا 
ــا مــــنــــدوب روســـيـــا  ــ ــ ــــن. أمّ ــيــ ــ الأوروبــ
ــدة، ديـــمـــيـــتـــري  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـــــــدى الأمـــــــــم المـ
بوليانسكي، فقد ندّد بالقرار. وقال: 

»من المؤلم أن نرى كيف يمكن لدولة 
أن تـــهـــن نــفــســهــا بـــهـــذه الــطــريــقــة، 
باقي  العنيد  بــهــذيــانــهــا  وتــعــارض 
ــي«.  ــ ــدولـ ــ أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ
وأضاف: »قلنا جميعنا بوضوح في 
آب/ أغسطس إن ادّعــاءات الولايات 
المــتــحــدة بـــشـــأن إطـــــلاق ســـنـــاب بــاك 
غير شرعية. هل واشنطن صمّاء؟«.

ــر مــن المــتــوقــع أن يواصل 
ّ
هــذا الــتــوت

ــذت 
ّ
ــفــــاع فـــي حــــال نــف مــنــســوبــه الارتــ

الولايات المتحدة، بالفعل، تهديدها 
بـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات ثـــــانـــــويـــــة عــلــى 
الــجــهــات الــتــي لا تــلــتــزم بــالــتــدابــيــر 
الـــجـــديـــدة بــحــق إيـــــــران. وعـــلـــى هــذا 
كان  الــذي  بومبيو،  تعهّد  الصعيد، 
وبريطانيا  بفرنسا  بشدّة،  نــدّد،  قد 
»الانــحــيــاز  هما إيــاهــا بـــ

ّ
وألمــانــيــا، مت

إلــى آيــات الــلــه« الإيــرانــيــن، بــأن يتمّ 
ــراءات  الإعــــلان، خــلال أيـــام، عــن الإجــ
ـــتـــخـــذ بـــحـــق »مــنــتــهــكــي« 

ُ
ــتــــي ســـت الــ

ـــهـــم بــومــبــيــو، أمـــس، 
ّ
الــعــقــوبــات. وات

الأوروبـــيـــن بــعــدم الــقــيــام بـــأيّ جهد 
لمنع تجارة الأسلحة مع إيران. وفي 
حــديــث مـــع شــبــكــة »فـــوكـــس نــيــوز«، 
أشــار على سبيل المثال إلى الوضع 

ــال: »الـــجـــمـــيـــع يــريــد  ــ ــ فــــي لـــبـــنـــان. وقـ
أن يــكــون لــبــنــان فــي وضـــع أفــضــل«. 
لــكــنــه أضــــاف: »هــــذه الأســلــحــة التي 
أيــدي  إلــى  ــران ستصل  إيـ ستبيعها 
حـــزب الــلــه وستجعل الــحــيــاة أســوأ 

بالنسبة إلى اللبنانين«.
ــع أن يـــتـــطـــرّق  ــوقــ ــتــ وفـــيـــمـــا مـــــن المــ
ترامب إلى تفاصيل تلك الإجراءات 
الـــثـــانـــويـــة، خــــلال خــطــابــه المــرتــقــب 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
غــــداً، أعــلــن مــســؤول أمــيــركــي رفيع 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أن  المــــســــتــــوى 
ستفرض، اليوم، عقوبات على أكثر 
مـــن 24 شــخــصــا وكـــيـــانـــا شـــاركـــوا 
النووية والصاروخية  البرامج  في 
ــة.  ــيـ ــرانـ ــة الــتــقــلــيــديــة الإيـ ــلـــحـ والأسـ
وادّعــى المسؤول أن إيــران قد تملك 
مـــا يــكــفــي مـــن المــــــواد الانــشــطــاريــة 
نهاية  نووية بحلول  قنبلة  لصنع 
ها استأنفت التعاون في 

ّ
العام، وأن

مجال الصواريخ الطويلة المدى مع 
كوريا الشمالية، التي تملك أسلحة 
ــة على 

ّ
دم أدل

ّ
نووية، من دون أن يق

اته. ادّعاء
)الأخبار(

صفعة دولية لترامب:

لا عودة للعقوبات

انتقلت المواجهة الأميركية- الإيرانية فجر الـ20 من أيلول/ سبتمبر 2020، إلى مستوى جديد قد يكون 

أشد خطورة مما مضى في خلال العامين الماضيين. فبعد أن اعتبرت أن إيران باتت واقعة تحت عقوبات 

ترفض  الواقع.  هذا  مع  تتناسب  جديدة  ات  إجــراء اعتماد  بصدد  أنها  المتحدة  الولايات  أعلنت  دولية، 

طهران، ومعها الأطراف الدوليون كافة، هذا الموقف الأميركي، مؤكدة أنه غير قانوني. وفي انتظار 

 عدم الانخراط الدولي في الهجوم 
ّ

م هذا الفصل من الصراع على أرض الواقع، يعد
َ

معرفة كيف سيترج

الأميركي انتكاسة أخرى لدونالد ترامب في حربه على إيران

زكريا أبو سليسل

في  المستمر  التصاعد  من  الرغم  على 
الإيرانية   - الأميركية  المواجهة  وتيرة 
عـــلـــى مــــــدار الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن، فـــإن 
طهران حرصت طوال الفترة المذكورة 
المواجهة  في  يبتعد سلوكها  أن  على 
الدولين،  الأطــراف  بقيّة  استفزاز  عن 
على رأسهم الدول الأوروبية، إذ كانت 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة تــتــطــلــع إلــى 
اصطفاف هــذه الأطـــراف إلــى جانبها 
الولايات  عندما تصل مواجهتها مع 
ــدة إلـــــى ســـاحـــة مــجــلــس الأمــــن  ــتـــحـ المـ

الدولي.
المسار  هــذا  لفاعلية  الاخــتــبــارات  أوّل 
الذي انتهجته إيران جاء في منتصف 
الشهر الماضي، عندما قدّمت واشنطن 
مـــشـــروع قــــرار لمــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض 
على إيران، والذي من المقرّر أن ينتهي 
تضمن 

ُ
وفق قرار مجلس الأمن 2231 الم

لــلاتــفــاق الـــنـــووي فــي تــشــريــن الأول/ 
أكــتــوبــر المــقــبــل، وقـــد جــــاءت النتيجة 
إيــجــابــيــة لــصــالــح إيـــــــران. إذ أخــفــقــت 
التأييد،  على  الحصول  في  واشنطن 
بعد رفــض روســيــا والــصــن وامتناع 
التصويت بما  عــن  آخــريــن  13 عضواً 

فيهم الدول الأوروبية.

فشل واشنطن في تمرير القرار دفعها 
بــعــد أســبــوع إلـــى الــطــلــب مــن مجلس 
الأمن الدولي تفعيل آلية »سناب باك« 
الواردة في المادة 11 من القرار الدولي 
دولة  الحق لأي  التي تعطي  و   ،2231
مــشــاركــة فـــي الــصــفــقــة الــنــوويــة طلب 
تفعيلها في حال عدم التزام أي طرف 
بــالاتــفــاق الــنــووي. وبــمــا أن الــولايــات 
المتحدة انسحبت من عضوية الاتفاق 
الـــنـــووي فـــي أيـــــار/ مــايــو 2018، فــإن 
مجلس الأمــن رفــض الطلب الأميركي 
ــق بــن  ــوافــ ــاءً عـــلـــى عـــــدم وجــــــود تــ ــنــ بــ
أعضائه على أحقية الولايات المتحدة 
ــد. وبـــذلـــك  ــنــ ــبــ ــي اســــتــــخــــدام هــــــذا الــ ــ فـ
حصدت إيران ثاني نجاح لها في هذا 
المــســار. لكنها فــي الــوقــت نفسه كانت 
أمام اختبار ثالث، فواشنطن لم تقبل 
رفض مجلس الأمــن لطلبها، وأعلنت 
في حينه أنها ستعتبر عقوبات الأمم 
إيـــران بن  ــرضــت على 

ُ
ف التي  المتحدة 

المفعول،  ســاريــة   2010 و   2006 عامي 
ــــوم 20 أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر،  ــدء يــ ــ مــــع بــ
مستندة في ذلك إلى فقرة في المادة 11 
تنص على أنه »إذا لم يُصدر المجلس 
ــداً يـــؤكـــد اســـتـــمـــرار إنــهــاء  ــديـ قــــــراراً جـ
الــعــقــوبــات خـــلال 30 يــومــا، فستدخل 

العقوبات حيّز التنفيذ«.
فجر أمس، انتهت مهلة الثلاثن يوما، 

فأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك 
الأمــم  عــقــوبــات  عـــودة جميع  بومبيو 
مؤكداً  إيـــران،  على  المفروضة  المتحدة 
أن الأخيرة ملزمة الآن بوقف تخصيب 
بالماء  المتعلقة  والأنشطة  اليورانيوم 
الثقيل، إضافة إلى أنها ستبقى تحت 
حظر تسلح دائم. ودعا بومبيو جميع 
الــدول الأعضاء في الأمــم المتحدة إلى 
الالتزام الكامل بهذه العقوبات، مهدداً 
ــــم  الأمـ فـــشـــلـــت  إذا  ــة  ــمـ ــيـ بــــعــــواقــــب وخـ
المـــتـــحـــدة فـــي تــنــفــيــذ تــلــك الــعــقــوبــات. 
ــار عن  ــ وكــشــف بــومــبــيــو فـــي هـــذا الإطـ
إجـــراءات جــديــدة ستعلنها بــلاده في 
الأيام المقبلة لتعزيز فرض العقوبات 
الأمـــــمـــــيـــــة عــــلــــى إيــــــــــــران ومـــحـــاســـبـــة 

منتهكيها.
ــــت عــبــر  ــارعـ ــ ــا، سـ ــتـــهـ ــن جـــهـ ــ إيـــــــــــران، مـ
مندوبها في الأمم المتحدة إلى تفنيد 
الأميركي، فيما هــددت وزارة  الإعــلان 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي بـــيـــان بـــــ«الــــرد بشكل 
حاسم« على الولايات المتحدة في حال 
اتخذت بشكل مباشر أو بالتعاون مع 
حلفائها إجــراءات في سياق التهديد 
الذي أعلنه بومبيو، محمّلة »واشنطن 
أي  عن  الناجمة  الخطرة  العواقب  كل 
إجـــراء قــد يــحــدث«. فــي المــــوازاة، كانت 
ــار فـــي طـــهـــران تــتــرقــب المــوقــف  ــظــ الأنــ
الأوروبـــي لأنــه المعيار الأهــم بالنسبة 

إليها في تحديد مدى نجاعة أسلوب 
المواجهة الذي اختارته.

لـــم يــتــأخــر المـــوقـــف الأوروبـــــــي كــثــيــراً، 
إذ أعــلــن المــنــدوب الــفــرنــســي فــي الأمــم 
المتحدة نيكولاس دو ريفيير أن »رفع 
سيبقى  إيـــران  عــن  الأممية  العقوبات 
مــســتــمــراً«، مـــشـــدّداً عــلــى أن »طـــهـــران 
ســتــبــقــى خــاضــعــة لــلــمــحــاســبــة حتى 
تفي بالتزاماتها«. وأضاف أن »فرنسا 
ملتزمة  ستبقى  وبريطانيا  وألمــانــيــا 
بتنفيذ كامل الاتفاق النووي«، معتبرًا 
ــاق هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد  ــ ــفــ ــ أن »الاتــ
للمضي قــدمــا فــي احـــتـــواء الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني«. بدوره، قال المنسق 
لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية 
جوزيب بوريل إن »أميركا لا يمكنها 
إعــادة فرض عقوبات الأمــم المتحدة«، 
ــرورة الاســتــمــرار في  مــشــدّدا على »ضـ
بموجب  العقوبات  تلك  برفع  الالتزام 
 عــن ضـــرورة 

ً
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، فــضــلا

ــــب 
ّ
ــتــــرق ــة كــــــــان يــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــات المـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ الــ

مـــوقـــف الأمـــــن الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، لأنــــه بحسب 
الدولية«،  الأزمــات  لـ«مجموعة  تقرير 

رضية لطهران، خرج روحاني ليعلن »الهزيمة 
ُ

على خلفية المواقف الدولية الم

الثالثة على التوالي لأميركا في مجلس الأمن« )أ ف ب(

تدريبات لقوات الأمن في رفح جنوبي القطاع )أ ف ب(

دبلوماسي في الأمم المتحدة: الوضع »أشبه بالضغط على الزناد من دون انطلاق الرصاصة« )أ ف ب(

هما
ّ

 بين حلفائها: موسكو وبكين   تضحكان في سر
ً

واشنطن وحيدة

ر جديد في مباحثات 
ّ
تعث

تبادل الأسرى

العالمالعالم

غزة - رجب المدهون

بعد أكثر من أسبوع على المباحثات 
ــط المــــصــــري  ــيــ ــوســ ــا الــ ـــ ـــراهـ ــ الــــتــــي أجـ
فـــي قــطــاع غــــزة، وتــحــديــداً فـــي شــأن 
ــرى بـــن المــقــاومــة  ــ ــادل الأســ ــبـ مــلــف تـ
الإســرائــيــلــي،  والـــعـــدو  الفلسطينية 
قرّر تأجيل المباحثات إلى وقت آخر 

َ
ت

رها، على رغم حدوث »تقدّم 
ّ
بعد تعث

لافـــت فــي وجــهــات الــنــظــر«، وفـــق ما 
يفيد به مصدر في حركة »حماس« 
التقدّم  هــذا  أن  موضحا  »الأخـــبـــار«، 
فــي المــفــاوضــات غير المــبــاشــرة شمل 
»تــقــديــم مــعــلــومــات  ــق بـــ

ّ
أفـــكـــاراً تــتــعــل

حــول الــجــنــود الأســـرى مقابل إفــراج 
الاحـــتـــلال عــن المــرضــى وكــبــار السن 
عرقل 

َ
والــنــســاء«، لكن ذلــك الــعــرض ت

بسبب »وضع الاحتلال شروطا على 
إلى  الفئات، إضافة  تلك  الإفـــراج عن 
 
ً
طلبه استثناء بعض الأسماء فضلا

عن الأسرى الإدارين«.
ـــصـــرّ »حـــمـــاس« عــلــى الإفـــــراج عن 

ُ
وت

ــال والــــنــــســــاء وكـــبـــار  ــ ــفــ ــ جـــمـــيـــع الأطــ
 الــنــظــر عــمّــا إذا جــرى 

ّ
الـــســـن، بــغــض

أم لا، فيما  إلـــى مــحــاكــمــة  تــقــديــمــهــم 
ــل هــــــــذا الـــــشـــــرط،  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ تـــــرفـــــض إســ
ــر 

ّ
ــع تــعــث ــ ات. ومـ مــــن دون اســــتــــثــــنــــاء

ــعـــدو المــبــعــوث  ــل الـ ــ المـــبـــاحـــثـــات، أرسـ
»عملية السلام« في الشرق  الأممي لـ
الأوســــــــــــط، نــــيــــكــــولاي مــــلاديــــنــــوف، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إلــــى غــــزة لإقــنــاع 
الـــحـــركـــة بـــمـــوقـــفـــه، ومـــــن ثـــــمّ إتـــمـــام 
الواقع  لتحسن  مهّد 

ُ
ت تبادل  صفقة 

 
ّ

ــي الــــقــــطــــاع، فــــي ظـــل ــادي فــ ــتــــصــ الاقــ
كبيرة  تحسينات  أيّ  إسرائيل  ربــط 
ــر تمسّك  بــإنــهــاء مــلــف الــجــنــود. وإثــ
غ الوسيطان 

َ
»حماس« بموقفها، أبل

ــــري والأمــــــمــــــي، الــــحــــركــــة، بـــأن  ــــصـ المـ
ــا ســــــــيــــــــؤدي إلــــــــــى تــــوقــــف  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ مـ
حــدوث  حــتــى  وتأجيلها  المــبــاحــثــات 
ــا ردّت  ــو مـ ــواقــــف، وهــ تــغــيــيــر فـــي المــ
عــلــيــه بــأنــهــا »لــيــســت فـــي عــجــلــة من 
أمرها«، وأن هدفها »تدفيع الاحتلال 
الــثــمــن المـــطـــلـــوب مــقــابــل المــعــلــومــات 

والجنود«.
المــبــاحــثــات، أبلغ  وعــلــى رغــم تأجيل 
ــيّـــن بــأنــه  ــنـ ــعـ الـــوســـيـــط المــــصــــري المـ
ســيــعــقــد اجــتــمــاعــات مـــع المــســؤولــن 
ــــن خــــــــلال الأســــابــــيــــع  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المــقــبــلــة لإعـــــادة الــحــديــث فـــي المــلــف، 

بــهــدف الــتــوصّــل إلــى صيغة ترضي 
ــك، يــمــكــن  ــ ــمّ ذلــ ــ ــه إذا تـ ــ الـــطـــرفـــن، لأنـ
بـــــدء المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن الــصــفــقــة 
ــن وضـــع  ــبّـــت مــ ــثـ ــتـ ــلــــومــــات، والـ ــعــ )المــ
ــمّ الانـــطـــلاق فـــي عملية  الـــجـــنـــود(، ثــ
المطلوب  بالثمن  قة 

ّ
المتعل التفاوض 

لإتـــمـــام الـــتـــبـــادل. وطــبــقــا لمــعــلــومــات 
ــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الأخــــــــبــــــــار«، قــــاد  حـــصـ
المـــفـــاوضـــات، الأســـبـــوع المـــاضـــي، من 
غـــزة: رئــيــس الأركــــان الــعــســكــريــة في 
»حماس« مروان  الجناح العسكري لـ
عــيــســى، وعـــضـــو المــكــتــب الــســيــاســي 
روحــــــي مـــشـــتـــهـــى، فــيــمــا مــــن جــانــب 

العدو: رئيس »مجلس الأمن القومي 
ــلـــــي«، مـــئـــيـــر بـــــن شـــبـــات،  ــيـــ الإســـــرائـــ
ــــرى  ــلـــف الــــجــــنــــود الأســ ومـــــســـــؤول مـ
والمفقودين في رئاسة الوزراء يارون 

بلوم.
وكــــانــــت الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة انــطــلــقــت 
بــرعــايــة الــوفــد المــصــري، الـــذي تلقى 
طــلــبــا إســرائــيــلــيــا رســمــيــا لــلــتــوسّــط 
بــلــغــت فيه 

ُ
لــعــقــد تـــبـــادل، فـــي وقــــت أ

القاهرة أن تل أبيب جادّة في التوصل 
إلى اتفاق قريبا، جرّاء وجود موافقة 
مبدئية من رئيس الحكومة بنيامن 
الأمـــن بيني  ونــائــبــه وزيـــر  نتنياهو 
 مرة 

ّ
غانتس على ذلــك. وكما في كــل

ت قوات 
ّ
ن

َ
تتعرقل فيها المباحثات، ش

الــعــدو حملة اعــتــقــالات واســعــة ضدّ 
ــمــــاس« فــــي الــضــفــة  ــادات مــــن »حــ ــيــ قــ
المحتلة لزيادة الضغط على الحركة. 
وشملت الحملة، هذه المرة، العشرات 
المــعــتــقــل الإداري  جّ بــهــم فــي 

ُ
ز الــذيــن 

لستة أشهر من دون محاكمات، فيما 
نــقــلــت مـــصـــادر أخـــــرى أن الاحـــتـــلال 
اتـــه ضـــدّ الأســـرى  ــدّد أيــضــا إجـــراء ــ

َ
ش

داخل السجون.

ــــى مــســتــوى  انـــتـــقـــلـــت واشــــنــــطــــن إلــ
ــلـــى مــــن الـــعـــدائـــيـــة فــــي مــواجــهــة  أعـ
طـــهـــران، بــإعــلانــهــا، أول مـــن أمـــس، 
إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة 
من جانب واحــد على إيــران. إعلان 
كامل  شبه  أميركيا  انــفــصــالًا  ــل 

ّ
مَــث

 الــدول الأخــرى الأعضاء في 
ّ

عن كل
ــن، بــمــا فـــي ذلـــك أقـــرب  ــ مــجــلــس الأمـ
حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، الــتــي 
ــن أيّ وقـــت  بـــــدت مــنــعــزلــة أكـــثـــر مــ
 رفــــض بــريــطــانــيــا 

ّ
مـــضـــى، فـــي ظــــل

وألمانيا وروسيا  والصن  وفرنسا 
ــعــة على 

ّ
- وغــيــرهــا مــن الـــدول المــوق

الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب - تنفيذ 

هذه العقوبات.
ــتــــحــــدة عــلــى  ــــت الــــــولايــــــات المــ

ّ
ــف ــتــ الــ

ــغــــت  المـــــوجـــــبـــــات الــــقــــانــــونــــيــــة، وألــ
ــراف المــعــنــيــن بــالــقــضــيــة،  ــ ــ  الأطـ

ّ
ــل كــ

ــا،  ــهـ  الأمـــــــــــر بـــشـــخـــصـ
ً
ــرة ــ ــــصـ ــتـ ــ ــخـ ــ مـ

ــر الــنــاهــي،  ــ ومُــنــصّــبــة نــفــســهــا الآمـ
إلــى حــدّ ترحيب وزيــر خارجيتها، 
ــعـــــودة جــمــيــع  ــيـــو، »بـــ ــبـ مــــايــــك بـــومـ
عقوبات الأمم المتحدة تقريبا، التي 
لغيت في السابق، على جمهورية 

ُ
أ
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دبلوماسيون: روسيا 

والصين ستراقبان 

بارتياح التداعيات 

المزعزعة للاستقرار

 العدو حملة 
ّ

شن

 
ّ

اعتقالات واسعة ضد

»حماس« في الضفة

 لانتصار 
ٌ
إعــلان إيــران الإسلامية«. 

وهمي، حاول بومبيو منحه جدّية 
الـــعـــقـــوبـــات  بــتــصــريــحــه أن  أكــــبــــر، 
دخــلــت حــيّــز الــتــنــفــيــذ اعـــتـــبـــاراً من 
الــســبــت  يـــــوم  مــــن   20,00 الـــســـاعـــة 
بــتــوقــيــت واشــنــطــن )الأحـــــد 00,00 
ت إدارة 

ّ
ت غ(. يأتي ذلك بعدما تلق

انتكاسة كبيرة في مجلس  ترامب 
الأمـــــــــن لـــــــدى مـــحـــاولـــتـــهـــا تـــمـــديـــد 
حــظــر الأســـلـــحـــة عــلــى طــــهــــران، في 
 مــؤشــرات إلــى انتكاسة أخــرى 

ّ
ظــل

دولـــة من   13 تأكيد  مــع  لواشنطن، 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن أن الإجــــراء 

الأخير »باطل«. .
عــيــد 

ُ
أ تــتــصــرّف إدارة تـــرامـــب كــأنــه 

ــقــــوبــــات الــــدولــــيــــة عــلــى  ــعــ فــــــرض الــ
ــل المــجــتــمــع  ــ ــــواصـ طـــــهـــــران، فـــيـــمـــا يـ
الــــدولــــي الـــتـــصـــرّف وكـــــأن شــيــئــا لم 
ــكـــن. وتــــشــــدّد واشـــنـــطـــن عـــلـــى أنـــه  يـ
تــــمّ تــمــديــد الــحــظــر عــلــى الأســلــحــة 
الــعــديــد  نـــهـــايـــة«، وأن  ــا لا  مــ »إلــــــى 
ــة المـــرتـــبـــطـــة بـــبـــرامـــج  ــطــ ــشــ مـــــن الأنــ
باتت  والصاروخية  النووية  إيــران 
لـــعـــقـــوبـــات دولــــيــــة. لــكــن  ــا  الآن هـــدفـ
دبــلــومــاســيــا فــي الأمـــم المــتــحــدة أكــد 

كشف بومبيو عن 

إجراءات جديدة 

ستعلنها بلاده في 

الأيام المقبلة لتعزيز 

فرض العقوبات 

الأممية

الخميس الماضي »يستطيع في حالة 
اقــتــنــاعــه بــشــرعــيــة اســتــخــدام أمــيــركــا 
بــاك أن يشكّل لجنة من  لآلــيــة ســنــاب 
الــخــبــراء الــدولــيــن لــرصــد انــتــهــاكــات 
التي كانت  الأممية  العقوبات  قــرارات 
مـــفـــروضـــة عــلــى إيــــــران ســـابـــقـــا«، كما 
أنــه »يــقــدّم تقريراً لمجلس الأمــن حول 
الأمن  إلــى مجلس  القرار 2231  تنفيذ 
ــتـــرض أن  ــفـ ــر، ومـــــن المـ ــهــ ــل ســـتـــة أشــ كــ
يقدّم التقرير التالي في كانون الأول/ 
ــل«. هـــــــذان الــســبــبــان  ــبــ ــقــ ديـــســـمـــبـــر المــ
وفــق تــوقــعــات »الأزمــــات الــدولــيــة« قد 
اتخاذ موقف  إلى  يدفعان غوتيريش 
مـــن هــــذه الــــتــــطــــورات، وهــــو مـــا حــدث 
ر اتــخــاذ 

ّ
بــالــفــعــل، إذ أعــلــن عـــن »تـــعـــذ

أي إجــــراء لــعــدم الــيــقــن بــشــأن تفعيل 
ــفـــاق«. إعــلان  آلــيــة ســنــاب بـــاك فــي الاتـ
الــعــام للأمم المتحدة جــاء بعد  الأمــن 
إبــلاغــه مجلس الأمـــن الــســبــت أنـــه »لا 
إعلان  إزاء  إجــراء  أي  اتخاذ  يستطيع 

فلسطين أمــيــركــي بـــإعـــادة فــــرض كـــل عــقــوبــات إيران
الأمم المتحدة على إيران نظراً لوجود 
ــح فـــي تلك  ــ ــألـــة«. وأوضــ شـــك فـــي المـــسـ
الرسالة أنه »يوجد شك على ما يبدو 
بشأن ما إذا كانت العملية... قد بدأت 
بالفعل، وشك في الوقت ذاته بشأن ما 
إذا كان إنهاء العقوبات لا يزال ساري 
المفعول«، وزاد: »لا يمكن للأمن العام 
أن يمضي قدما وكــأن مثل هــذا الشك 

غير موجود«.
ــــذه المــــواقــــف الـــدولـــيـــة  عـــلـــى خــلــفــيــة هـ
ــة لــــطــــهــــران، خــــــرج الـــرئـــيـــس  ــيــ المــــرضــ
الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن روحــــــانــــــي لــيــعــلــن 
»الهزيمة الثالثة على التوالي لأميركا 
في مجلس الأمــن الــدولــي«، والمتمثلة 
بـــحـــســـب قــــولــــه فــــي »فــــشــــل واشـــنـــطـــن 
فــي إيــجــاد إجــمــاع عالمي ضــد إيـــران«، 
ـــ«الــــرد  ــات المـــتـــحـــدة بــ ــ ــــولايـ مـــتـــوعـــداً الـ
بلطجتها  »اســتــخــدمــت  إذا  الــحــاســم« 
فـــي فـــرض عــقــوبــات رفــضــتــهــا جميع 
الدول«. كذلك، لم يتغافل روحاني عن 
الرد على الموقف الفرنسي الذي توعّد 
إيــــران بــالــبــقــاء تــحــت المــحــاســبــة حتى 
تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا بــالاتــفــاق الــنــووي، 
فـــربـــط تــحــقــيــق هــــذا المــطــلــب بــالــتــزام 
الـــــــدول الـــخـــمـــس الأعــــضــــاء بـــمـــقـــررات 
الاتــفــاق. وهــذا هو الموقف عينه الذي 
ــعــلــنــه مــنــذ الـــبـــدء في 

ُ
لا تــــزال إيـــــران ت

النووي  الاتفاق  التزامات  من  التحلل 
كـــرد عــلــى الانــســحــاب الأمــيــركــي منه 
والــتــلــكــؤ الأوروبـــــي فــي تــقــديــم حزمة 
ــــوّض اقـــتـــصـــاد  ــعــ ــ ــ

ُ
المــــحــــفــــزات الــــتــــي ت

طهران عن الأضــرار التي ألحقتها به 
العقوبات الأميركية.

ــي المــحــتــفــي  ــرانــ ــوقـــف الـــرســـمـــي الإيــ المـ
إجماع  تحقيق  في  الأميركي  بالفشل 
إيـــران، لا يقابله الاحتفاء  دولـــي ضــد 
ذاتـــــــه عـــنـــد أهــــــل الــــــــــرأي. فــالمــحــلــلــون 
كــان بعضهم يعتبر  الإيــرانــيــون، وإن 
ما تحقق خطوة مهمة، إلا أن آخرين 
بــالــقــدرة على  الأهمية  مــدى  يقيسون 
التأثير العملي على أرض الواقع. ترى 
صــحــيــفــة »آرمـــــــان مـــلـــي« الإصــلاحــيــة 
أن »مـــا يــحــدث هــو مــمــاطــلــة أوروبــيــة 
ــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة«،  بـــانـــتـــظـــار الانـ
وهـــذا فــي رأيــهــا »لا يصب فــي صالح 
ــران، لأن أوروبـــــــــا لــــن تــبــقــى لــهــا  ــ ــهـ ــ طـ
حــــوافــــز جــــــادة لمـــعـــارضـــة تــــرامــــب فــي 
حــال فــوزه، وفــي حــال فــوز جو بايدن 
فــإنــهــا ســتــتــوقــع مـــن إيـــــران الــجــلــوس 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، لكن مــن دون 
المدى  على  الحالية  بالشروط  القبول 
ــقــــريــــب، مــــا ســيــدفــعــهــا إلـــــى زيـــــادة  الــ

الضغوط على إيران«.
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الامــتــنــاع عــن أي تصعيد فــي الوضع 
ــا إلــــى »الـــحـــفـــاظ على  ــ الـــحـــالـــي«. ودعـ
ــاره ركـــيـــزة  ــبـ ــتـ ــاعـ ــــووي بـ ــنـ ــ ــــاق الـ ــفـ ــ الاتـ
أســاســيــة فــي المنظومة الــعــالمــيــة«. في 
أصـــــدر وزراء خــارجــيــة  وقــــت لاحـــــق، 
ألمانيا،  )فــرنــســا،  الأوروبــيــة  الترويكا 
ــدوا فــيــه أن »أي  بــريــطــانــيــا( بــيــانــا، أكــ
قرارات أميركية بشأن العقوبات على 

إيران لن يكون لها أي أثر قانوني«.

لــــســــان  ــــى  ــلـ ــ عـ ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ رأت  ــك،  ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
ديمتري  المــتــحــدة  الأمـــم  فــي  مندوبها 
بخطوتها  »أمــيــركــا  أن  بــولــيــانــســكــي 
هـــذه تــظــهــر إصـــرارهـــا عــلــى تقويض 
ــي«، داعـــيـــة بــعــد ذلـــك،  ــدولــ الـــقـــانـــون الــ
الخارجية، واشنطن  لــوزارة  في بيان 
ف فــوراً عن تدمير الاتفاق 

ّ
إلى »التوق

الانووي وتقويض قرار مجلس الأمن 
.»2231

الــــبــــعــــض خــــلال  أن  ــر ذكـــــــــره  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
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منطقة  ، م2   10000 لــلــبــيــع،   أرض 
 شــــــارون )قـــضـــاء عـــالـــيـــه( عـــقـــار رقــم
ــــك )شـ  150$ ــر  ــ ــتــ ــ المــ ــر  ــ ــعـ ــ سـ  ،1754 
)نــقــدي( للاتصال  مــصــرفــي و 65 $ 

03/666213 – 01/258815

منطقة  ، م2   47000 لــلــبــيــع،   أرض 
رقم عقار  النبطية(  )قــضــاء   تفاحتا 
 534 ، سعر المتر $15 )شك مصرفي(
 و 5 $ )نقدي( للاتصال 01/258815

03/666213 –

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب عــلــي رشــيــد مــرتــضــى لمـــورث مــورث 
موكله محمد علي بن حسن المسمار سند 
 6 2958 قسم  بالعقار  بــدل ضائع  تمليك 

الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس اللقاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــون لمــوكــلــتــه  ــ طـــلـــب وســــــام عـــبـــد المــــولــــى نـ
فـــاطـــمـــة عـــلـــي زعـــيـــتـــر ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 

ضائع بحصتها بالعقار 793 الكنيسة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس اللقاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب زياد محمود الحاج سليمان لموكله 
مـــحـــمـــود أحــــمــــد الــــحــــاج ســـلـــيـــمـــان ســنــد 
بدنايل   797 بالعقار  ضــائــع  بــدل  تمليك 

في الملك وفي الأميري. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس اللقاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــاح لــنــفــســه سند  ــ طــلــب مــحــمــد نــجــيــب ربـ
بالعقار 165  بــدل ضائع بحصته  تمليك 

اللبوة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس اللقاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب خليل قاسم طه لمــورث موكله ورثة 
محمد بــن حسين جــلــوس ســنــدي تمليك 
بـــدل ضــائــع بــحــصــتــه بــالــعــقــاريــن 3463، 

3464 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس اللقاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــلــــي لمــــــورث  ــيــ ــفــ طــــلــــب عــــلــــي حــــســــين الــــطــ
الــبــائــعــين ورثـــة بــركــات خليل حـــرو سند 
بالعقار 584  بــدل ضائع بحصته  تمليك 

عين بورضاي. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس اللقاق 

إعلان 
إن محكمة بــنــت جــبــيــل المــنــفــردة المــدنــيــة 
الــنــاظــرة بــالــدعــاوى المــالــيــة تــدعــو المدعى 
مدينة  مــن  بيضون  علي  اسماعيل  عليه 
ــيـــل ومــــجــــهــــول مــــحــــل الاقــــامــــة  ــبـ بــــنــــت جـ
استحضار  ــغ 

ّ
وتــبــل قلمها  الــى  للحضور 

الدعوى رقم الأساس 159/2020 مع كافة 
بوجهه  المقامة  بالدعوى  وذلــك  مرفقاته، 
من المدعي سعيد موسى بزي بموضوع 
ــدفــــع مـــبـــلـــغ خـــمـــســـة وعـــشـــريـــن  إلـــــزامـــــه بــ
القانونية  والــفــوائــد  أمــيــركــي  دولار  ألـــف 

والرسوم والمصاريف. 
بــواســطــة  أو  يــحــضــر شــخــصــيــا  لـــم  وإذا 
وكيل محام ولم يتخذ محل اقامة ضمن 
نطاق هذه المحكمة في مهلة عشرين يوما 
ــغــا أصـــولًا 

ّ
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر يــعــتــبــر مــبــل

وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية. 
رئيس القلم 
نبيل الحاج

كلمات متقاطعة

 – العباسية  الدولة  وبداية  الاموية  الدولة  نهاية  1- شاعر هجاء مخضرم عايش 
2- عاصمة ولاية كاليفورنيا – 3- أصل البناء – سعل – أمراً خفيا – 4- نهر ألماني 
– إضطرم وتلهّب – مرتفع من الأرض – 5- من تنتظر مولوداً من النساء – شفي من 
المرض – 6- مقام شرقي في السلم الموسيقي – ما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر 
ممتدّين – 7- عكسها ظرفي ووقتي – نبات عطريّ له بعض الفوائد الطبيّة – 8- 
مدينة كندية بضاحية مونريال – حرف عطف – 9- حرف جزم – من أسماء الأفعال 
ومعناه أســرع – مزج الشيء بالشيء – 10- صفة إقتناص الفرص وإستغلال أية 

وسيلة للكسب الشخصي 

أفقيا

1- أشهر الشخصيات الخيالية في عالم قصص الأطفال صاحبة الحذاء الزجاجي 
ع بنوع 

ّ
يتمت فيتوريا  إقليم جغرافي معظمه في إسبانيا عاصمته   -2  – الصغير 

من الحكم الذاتي – أطراف الأصابع – 3- إرتياب – شعور جميل – 4- جبل بركاني 
في أرمينيا التركية على حدود إيران – أبكي – 5- من أسماء الخمر – ضجرت حتى 
السآمة – 6- أغلظ أوتــار العود – خــلاف الخير – للتأوه – 7- نحيك الثوب – قمر 
ممتلىء – 8- قطع كالسيف – من عوامل الطبيعة في الشتاء – طعن بالسكين – 9- 

وكالة أنباء أجنبية – حاكم ولاية – 10- عقدة يسهل إنحلالها

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوكب المريخ – 2- لام – مترابط – 3- يلدغ – حج – لا – 4- لدّ – رم – لي – 5- فيجي – حنا – 6- 
وارسو – كبيس – 7- دمع – نمل – فتّ – 8- ماوس – كاكاو – 9- نرن – قس – لدّا – 10- ة ة – البؤساء 

أفقيا

 -6 – 
ّ

1- كليلة ودمنة – 2- والد – امارة – 3- كمد – فرعون – 4- غريس – 5- أم – مجون – قل
 – نيفادا – 10- خط الإستواء

ّ
لتح – مكسب – 7- مِرجل – كلا – 8- را – يحبّ – كلس – 9- يبل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3550شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  منذر القباني
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رجل تأمين أميركي )1837-1901( إخترع قلم الحبر السائل. فتح مصنعا 
في مونتريال وقدم مجموعة من تصاميم أقلامه. أدخل إسمه في قاعة 

مشاهير المخترعين
4+2+3+4+8+10 = عاصمتها برن ■ 9+6+7 = فقدان الحياة ■ 1+5+11 

= خشبة الحائك

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير

اليمن

لقمان عبد الله

ــــــــوسّــــــــعــــــــت مـــــــــروحـــــــــة الاتـــــــــصـــــــــالات 
َ
ت

الــســعــوديــة بــشــأن الــتــطــوّرات الأخــيــرة 
في اليمن، لتشمل، منتصف الأسبوع 
الماضي، روسيا التي أجرى مباحثات 
وزيــر خارجيتها سيرغي  مع  هاتفية 
ــرُ الــخــارجــيــة الــســعــودي  لافــــروف، وزيــ
تحدّثت  مباحثاتٌ  فــرحــان.  بن  فيصل 
مصادر متعدّدة، بعضها روســي، عن 
أنــهــا تــنــاولــت إمــكــانــيــة قــيــام موسكو 
بـــوســـاطـــة لــــدى حـــركـــة »أنــــصــــار الــلــه« 
لــــوقــــف تــــقــــدّم الأخـــــيـــــرة نـــحـــو مــديــنــة 
مأرب. وفي وقت تنشغل فيه الولايات 
ــة بـــالاســـتـــحـــقـــاق  ــيــ ــركــ ــيــ ــدة الأمــ ــحــ ــتــ المــ
الثاني/  في تشرين  المقبل  الانتخابي 
ــا يـــبـــدو -   - عـــلـــى مــ

ً
نـــوفـــمـــبـــر، مــــديــــرة

الــســعــوديــة  الــصــمّــاء لمــنــاشــدات  الأذن 
إيّاها إنقاذ الوضع في مأرب، تتوجّه 
ــا قــد  ــ ــــي مـ الـــــريـــــاض نـــحـــو مـــوســـكـــو فـ
يـــكـــون مـــحـــاولـــة لـــقـــرع جــــرس الإنـــــذار 
ــره، هنا،  لـــدى واشــنــطــن. والــجــديــر ذكــ
ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  أن 
ــيـــة إبـــرامـــه  بَـــــــرّر فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـ
ــح مـــع الــســعــوديــة، على 

ّ
صــفــقــات تــســل

للقوانين  الصفقات  تلك  مخالفة  رغــم 
الصين  أن  مــن  بالتخويف  الأمــيــركــيــة، 

اتفاقية اليونان ومصر. 
ورغــــــم أن كـــثـــيـــريـــن يَـــــــرون ذلـــــك مــن 
 معسكر الــخــصــوم، جــاءت 

ّ
بــاب شــق

ــســــؤولــــين  ــن مــ ــ ــ ــدة مـ ــ ــ ــديـ ــ ــ دعــــــــــــوات جـ
وديــــبــــلــــومــــاســــيــــين أتـــــــــراك ســـابـــقـــين 
لــلــتــغــيــيــر فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــعـــد تــوقــيــع  الـــتـــركـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا بـ
 

ٍّ
اتــفــاق الــتــطــبــيــع بــين إســرائــيــل وكــل
مــــــن الإمـــــــــــــــارات والـــــبـــــحـــــريـــــن. يــــرى 
الــديــبــلــومــاســي المــــعــــروف والــنــائــب 
اتفاقيات  أن  أويمين  أونــور  السابق 
أكثر  إســرائــيــل  مــن  تــجــعــل  التطبيع 
ــه  ــة، مـــعـــتـــبـــراً أنـ ــقـ ــنـــطـ تــــأثــــيــــراً فــــي المـ
لــيــس مـــن مــصــلــحــة تــركــيــا أن تبقى 

تـــركـــيـــا  تـــبـــيـــع  ــة أن  ــيــ ــانــ ــابــ يــ ــة  ــ ــركـ ــ شـ
التنقيب  لسفينة  إلكترونية  أنظمة 
ــــي« )الــــســــلــــطــــان ســـلـــيـــمـــان  ــونــ ــ ــانــ ــ »قــ
ــقــــانــــونــــي(. كـــذلـــك ضـــغـــوط الـــــدول  الــ
الــغــربــيــة وقـــبـــرص الــجــنــوبــيــة على 
الموظفين الأجانب العاملين على متن 
السفن التركية للاستقالة، والتهديد 
بـــمـــثـــولـــهـــم أمـــــــام المــــحــــاكــــم الـــدولـــيـــة 
بـــذريـــعـــة الــعــقــوبــات المــحــتــمَــلــة على 
تــركــيــا. وحــتــى لا تــتــعــرّض عمليات 
العمل  ف بدأت تركيا 

ّ
للتوق التنقيب 

الأجانب  العمال  عــدد  على تخفيض 
الثلث،  إلــى  التنقيب  سفن  مــتن  على 
وفـــي وقـــت كــانــت فــيــه تــركــيــا تختار 
استئجار سفن للتنقيب فإنها بدأت 

الآن العمل على شراء هذه السفن.
وفـــــي ظــــل الـــضـــغـــوط الـــهـــائـــلـــة عــلــى 
تــركــيــا بــشــأن عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب في 
ــرة أن  ــقــ ــاولــــت أنــ ــتـــوســـط حــ شـــــرق المـ
تفتح كــوّة في جــدار الحصار عليها 
وتـــطـــرح عــلــى مــصــر تــرســيــم حـــدود 
الخاصتين  الاقتصاديتين  المنطقتين 
ــا  ــقـ ــر، وفـ ــ ــــصـ ــا يـــضـــمـــن لمـ ــمــ ــا، بــ ــمــ ــهــ بــ
ــيـــت«، أن  لمــعــلــومــات صــحــيــفــة »حـــريـ
تحصل على مساحة إضافية تعادل 
ثلاثة أضــعــاف حجم جــزيــرة قبرص 
 على ما نصت عليه 

ً
من المياه زيــادة

محمد نور الدين

تنتظر تــركــيــا قــمّــة رؤســــاء الاتــحــاد 
ــلـــول/  أيـ و25   24 يــــومَــــي  الأوروبـــــــــي 
لكي  بروكسل،  في  الــجــاري  سبتمبر 
فزعماء  مقتضاه.  الشيء  على  تبني 
ــدّدوا قبل عــشــرة أيـــام في  الاتــحــاد هــ
أجـــاكـــســـيـــو بـــكـــورســـيـــكـــا الــفــرنــســيــة 
ــقـــرة إن لم  بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى أنـ
تـــبـــادر إلـــى ســحــب ســفــيــنــة التنقيب 
ــن المـــنـــطـــقـــة  ــ ــــس« مــ ــيــ ــ »أوروتــــــــــــــش رئــ
لها.  تــابــعــة  الــيــونــان  تعتبرها  الــتــي 
ــعــــل، قــــامــــت تـــركـــيـــا بــخــطــوة  ــفــ ــالــ وبــ
 استعدادها 

ً
تراجعية تكتيكية مُبدية

للحوار، فيما بادر الرئيس الفرنسي 
ــلــــدعــــوة إلـــى  إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون لــ
ــات جــــــــــــــادذة وصــــريــــحــــة  ــاوضـــــ مـــــــفـــــ

اعتبرتها تركيا تراجعا فرنسيا.
ـــحـــســـم الأمـــــــــور المـــعـــقـــدة 

ُ
ت وإلــــــــى أن 

ــدأت تــتــحــسّــب  ــ  تـــركـــيـــا بــ
ّ
ــإن ــ ، فــ

ً
ــلا ــ ــ أصـ

لاحـــقـــة  أو  مــحــتــمــلــة  ــقــــوبــــات  عــ لأي 
مفعول  وتعطيل  وضعها  بتحصين 
هــذه الــعــقــوبــات، ومنها مــا يُمكن أن 
يُفرض على سفن الأبحاث والتنقيب 
عن الغاز والنفط في شرق المتوسط. 
ــرات ذلـــك، والــتــي تتجاوز 

ّ
ومــن مــؤش

 
ُ

حتى دول الاتحاد الأوروبـــي، رفض

وروسيا حاضرتان لملء الفراغ.
ويأتي التواصل السعودي مع روسيا 
قيادة  أجرتها  اتــصــالات  سلسلة  بعد 
بالدول  الماضية،  الأيــام  المملكة، خــلال 
ــدوان على  ــعــ الأعــــضــــاء فـــي تــحــالــف الــ
الــيــمــن، وبــــدول أخــــرى مــثــل باكستان 
تــمــحــورت جميعها حــول  والــســنــغــال، 
مــــا يـــمـــكـــن فـــعـــلـــه لـــتـــفـــادي ســيــنــاريــو 
ـــجـــلـــي هــذه 

ُ
ســـقـــوط مــديــنــة مــــــأرب. وت

الاتصالات فشل الرياض في المواجهة 
وبالتالي  الله«،  »أنصار  مع  الميدانية 
ــا عـــــن وضــــع  ــزهــ ــجــ ــــة حـــيـــلـــتـــهـــا وعــ

ّ
قــــل

ــة قـــــــوات صـــنـــعـــاء نــحــو  ــاعــ ــدفــ ــدّ لانــ ــ حــ
المــديــنــة، واســتــعــدادهــا لــإجــهــاز على 
المنضوية تحت  الــقــوات  مــن  بقى 

َ
ت مــا 

القوات  ـــرّت 
َ
ف بعدما  »التحالف«،  لــواء 

 
ً
تاركة المحافظة،  مركز  من  السعودية 

وكلاءها لمصيرهم.
السعودي، وبما  التحرّك  مــوازاة  وفــي 
يتساوق معه، تحاول بريطانيا إثارة 
ــــن  قـــضـــيـــة مـــــــأرب داخـــــــل مـــجـــلـــس الأمـ
بـــهـــدف عـــرقـــلـــة اســـتـــكـــمـــال تــحــريــرهــا. 
خذ، في هذا السبيل، سلاحا، 

ّ
وهي تت

اليمني  بــأن استمرار الجيش  الادّعـــاء 
والـــــلـــــجـــــان الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي الــــهــــجــــوم 
ســيُــعــرّض الــســكّــان والــنــازحــين هناك 
اللحظة  أنه حتى  لخطر جسيم، علما 
ـــل ســـقـــوط ضــحــايــا مــدنــيــين  لـــم يُـــســـجَّ
فــي المــديــنــة أو المــديــريــات الــتــي تشهد 
تصعيداً عسكريا، باستثناء الضحايا 
فتهم غارات طيران العدوان، 

ّ
الذين خل

كما حصل في مديرية ماهلية، حيث 
اســـتـــشـــهـــد مـــدنـــيـــان وأصــــيــــب آخـــــران 

منتصف الأسبوع الماضي.
 مـــرّة 

ّ
 مـــــوازٍ، وكــمــا فـــي كـــل

ّ
 عــلــى خـــط

للتحذير  الكبرى  الــدول  فيها  تنبري 
مــــن خـــطـــر يــــهــــدّد »عـــمـــلـــيـــة الــــســــلام« 
جـــــــــرّاء إنــــــجــــــازات مـــيـــدانـــيـــة لـــقـــوات 
ــنــــدوبــــو الــــــدول  ــاء، اجـــتـــمـــع مــ ــعــ ــنــ صــ
دائــمــة الــعــضــويــة فــي مــجــلــس الأمـــن، 
ــا والـــكـــويـــت  ــيــ ــانــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى ألمــ
والـــســـويـــد والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 

في عزلة عن دول المنطقة. ويــرى أن 
لــتــركــيــا مــصــلــحــة فـــي الــتــواصــل مع 
الاقتصادية  المنطقة  وترسيم  مصر 
ــــك الأمـــــــر،  ــــذلـ ــا. كـ ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ الــــخــــاصــــة بـ
عـــلـــى تـــركـــيـــا أن تـــحـــسّـــن عــلاقــاتــهــا 
 إن تركيا كانت 

ً
مــع إســرائــيــل، قــائــلا

بإسرائيل  اعــتــرف  الــذي  الأول  البلد 
تعترض  أن  الــيــوم  لها  يمكن  فكيف 
ــتـــراف الإمــــــارات والــبــحــريــن  عــلــى اعـ
ــر بـــلـــد يـــحـــق لــه  ــ بـــإســـرائـــيـــل؟ إن آخـ
ــا. وقــــــــال إن  ــيــ ــركــ ــو تــ ــ الاعــــــتــــــراض هـ
لكنها  المنطقة  فــي  ــر 

ّ
مــؤث بلد  تركيا 

بالبقاء  قوتها  ترجمة  تستطيع  لا 
بــعــيــدة عـــن عـــلاقـــات جــيــدة مـــع دول 
المــنــطــقــة. ودعــــا أويـــمـــين تــركــيــا إلــى 
وتــقــرأ  بمجملها  الــصــورة  تــأخــذ  أن 
جيّداً لماذا أرسلت الإمــارات طائرات 
للمشاركة  كريت  إلى جزيرة  مقاتلة 
فــي مـــنـــاورات مــشــتــركــة مــع الــيــونــان 
وقوى أخرى. ولماذا رفعت واشنطن 
الــحــظــر جــزئــيــا عــن تــصــديــر الــســلاح 
اليونانية وقدّمت دعما  إلى قبرص 
الــيــونــان وإســرائــيــل وقــبــرص  لمثلث 
حتى  إنه  أويمين  ويقول  اليونانية. 
الــبــلــد الــوحــيــد الــــذي أقـــامـــت تــركــيــا 
عـــلاقـــات مــتــيــنــة مـــعـــه، وهــــو لــيــبــيــا، 
ســــــــوف يـــــتـــــرك رئـــــيـــــس حـــكـــومـــتـــهـــا 

»عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــمــولــيــة، تشمل 
النساء والشباب«،  تامّة من  مشاركة 
داعــيــا جميع الأطــــراف إلـــى الــتــعــاون 
مع المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، 
ـــاء ومـــســـتـــمـــرّ، ومــــن دون 

ّ
»بــشــكــل بـــن

شـــــروط مــســبــقــة، مـــن أجــــل الــتــوصّــل 
بــســرعــة إلـــى اتـــفـــاق حـــول مــقــتــرحــات 
السلام التي طرحتها الأمم المتحدة«. 
ــى الأمــــم  ــ هــــكــــذا، يُـــســـتـــفـــاق، فــــجــــأة، إلــ
المــتــحــدة الــتــي لا تـــفـــارق صــمــتــهــا عن 
ــة بـــحـــق الــيــمــنــيــين  ــبــ ــكَــ ــرتــ ــازر المــ ــ ــجــ ــ المــ
ــار المــــــفــــــروض عـــلـــيـــهـــم، ولا  ــ ــــصـ ــحـ ــ والـ
تتجاوز، في حال كسرت هذا الصمت، 
حــدود الدعوة إلــى إجــراء تحقيق، من 
خطوتها  وحتى  الفاعل.  تسمية  دون 
على  الـــســـعـــوديـــة  إدراج  فـــي  الــيــتــيــمــة 
سرعان  الأطــفــال«  لقتلة  العار  »لائحة 
ما تراجع عنها الأمين العام للمنظمة 
الــدولــيــة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، الــذي 
ــرورة إحـــلال  ــ ــراً إلــــى ضــ ــيـ اســتــيــقــظ أخـ

الغربية  الضغوط  إلــى  بالنسبة  أمّــا 
أوراق  فــإن تركيا تمتلك  على تركيا، 
قــــوة بــاتــت شــبــه مـــعـــروفـــة. الأمـــيـــرال 
المـــتـــقـــاعـــد جـــهـــاد يـــايـــجـــي، المـــعـــروف 
ــدّث إلـــى  ــحــ بـــأبـــحـــاثـــه ودراســــــاتــــــه، تــ
: إن التوتر 

ً
وكــالــة أنــبــاء تركية قــائــلا

 .
ً
فــي شـــرق المــتــوســط ســيــدوم طــويــلا

وقـــال إن الــبــلــد الـــذي يــهــدد بالحرب 
ــال إن  ــ ــان. وقـ ــيـــونـ ــل الـ لــيــس تــركــيــا بـ
المدخول الأوّل لليونان هو السياحة، 
لــكــن المـــدخـــول الــثــانــي هـــو الــتــجــارة 
الــبــحــريــة، كــذلــك الأمـــر بالنسبة إلــى 
وفــي حــال نشوء  اليونانية.  قــبــرص 
عــقــوبــات  أو  ــــرات  ــــوتـ تـ أو  حـــــرب  أي 
فـــإن تــركــيــا، وفــقــا لاتــفــاقــيــة مــونــتــرو 
لــلــمــضــائــق، يــمــكــن لــهــا أن تــبــطــئ أو 
تــؤخــر أو تــحــدد آلــيــة مــــرور الــســفــن 
الـــتـــجـــاريـــة الــيــونــانــيــة والــقــبــرصــيــة 
الــيــونــانــيــة فـــي مــضــيــقــي الــبــوســفــور 
ــقـــارب عــددهــا  ــتـــي يـ ــيــــل، والـ والــــدردنــ
الـــخـــمـــســـين ســفــيــنــة ســــنــــويــــا. كــذلــك 
ــال اشــتــبــهــت تـــركـــيـــا بـــوجـــود  ــ فــــي حـ
أسلحة على متن هذه السفينة يمكن 
وتؤخر  شها 

ّ
تفت أو  تمنعها  أن  لها 

مــــرورهــــا، وهـــــذا يــكــبّــد هــــذه الــســفــن 
خسائر كــبــيــرة. وفــي أســـوأ الــحــالات 
ـــت الـــيـــونـــان حـــربـــا فــإن 

ّ
ــال شـــن فـــي حــ

اليونان.  قــوة تركيا هي ضعف قــوة 
وقــال يايجي إن على تركيا أن تقوم 
فــإذا كان  أوّلًا.  بما يخدم مصالحها 
فـــي مــصــلــحــتــهــا الـــتـــوافـــق مـــع مصر 
وإسرائيل وروسيا فلم لا؟وإذا كانت 
مصلحتها الــوقــوف فــي وجــه هــؤلاء 

فعليها القيام بما يلزم.
وفي البعد الفرنسي من التوتر، فإن 
تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــرون كـــانـــت لافـــتـــة بــمــضــمــونــهــا  ــاكــ مــ
وكذلك في أنها كانت بالتركية، وجاء 
فــيــهــا: »فــــي أجــاكــســيــو )فــــي جــزيــرة 
كــورســيــكــا( أرســلــنــا رســـالـــة مــحــددة 
إلى تركيا: لنؤسس من جديد حواراً 
مــســؤولًا بنيّة حسنة وبــلا ســذاجــة. 
 نـــداء الاتــحــاد 

ً
وهـــذا الــنــداء هــو قــبــلا

الأوروبي. فلنتقدّم«.
الــنــاطــق بــاســم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ــرد  ــم يــتــأخــر فـــي الـ إبـــراهـــيـــم قـــالـــين لـ
: »إن تــغــريــدة مــاكــرون جميلة 

ً
قــائــلا

بل  الألــفــاظ  المهم  ليس  لكن  ولطيفة، 
المـــعـــنـــى، وفــــي قــنــاعــتــي إن مـــاكـــرون 
لا يــقــرأ الــســيــاســة الـــدولـــيـــة بــصــورة 
صــحــيــحــة«. يـــرى عــلــي فــائــق ديمير، 
الباحث في جامعة غلطة ســراي، أن 
مـــاكـــرون يــحــاول أن يــمــحــو صــورتــه 
برفع  قـــام  أن  بــعــد  للتفاهم  المــعــرقــلــة 
ــيــــرة الـــتـــوتـــيـــر. ويــــــرى ديـــمـــيـــر أن  وتــ
عـــدم صــــدور قــــرار بــالــعــقــوبــات على 
 لمـــاكـــرون الــذي 

ً
تــركــيــا ســيــكــون فــشــلا

الــرأي  أمــام  إلــى أضحوكة  سيتحول 
العام.

المفتوحة  بروكسل  قمة  انتظار  وفــي 
عــلــى الــتــفــاهــم، كــمــا عــلــى الــتــجــاذب، 
فإن مشكلات تركيا مع اليونان كما 
في شرق المتوسط متداخلة ومعقدة 
 

ّ
ومزمنة، ما يجعل الوصول إلى حل

جذري لها مستبعداً كليا في المديين 
المنظور والمتوسط.

السلام في اليمن، داعيا الأطراف كافة 
إلى التعاون مع غريفيث و»الانخراط 
بحسن نية، ومن دون شروط مسبقة، 
فـــي الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــلــتــوصــل إلــى 
ــــلان المــشــتــرك، الـــذي  اتـــفـــاق بــشــأن الإعـ
ــــلاق الــــنــــار عــلــى  ــــف إطــ ـــف مــــن وقـ

ّ
يـــتـــأل

الثقة  بناء  وتدابير  الوطني،  الصعيد 
واستئناف  والإنــســانــيــة،  الاقتصادية 
 يبدو 

ٌ
العملية السياسية«. وهي دعوة

واضحا أن ما حرّكها هو هجوم مأرب، 
الــذي اعتبر غوتيريش أنه »لن يؤدي 
 إلــــى عــرقــلــة جــهــود الأمــــم المــتــحــدة 

ّ
إلا

إلــى اتفاق بشأن الإعــلان  في التوصّل 
المشترك«.

 وزيــــــر خــارجــيــة 
ّ

ــل ــغـ ــتـ مــــن جـــهـــتـــه، اسـ
الــجــلــســة  راب،  بــريــطــانــيــا، دومــيــنــيــك 
المشتركة فــي نــيــويــورك، لـــذرف دمــوع 
في  الإنساني  الوضع  على  التماسيح 
حيث  الشمال،  في  وخصوصا  اليمن، 
ــــزلاق إلـــى المــجــاعــة  ر مــن خــطــر الانـ

ّ
حــــذ

الــجــمــاعــيــة، مُــعــلــنــا تــقــديــم بــــلاده 5.8 
ملايين   7.5( إسترليني  جنيه  ملايين 
عــلــمــا أن  لــلــبــلاد،  كــمــســاعــدات  دولار( 
المـــتـــســـبّـــب بــمــنــع وصــــــول المـــســـاعـــدات 
حليفة  هــو  الشمالية  المحافظات  إلــى 
بـــلاده الــولايــات المتحدة الــتــي فرضت 
ــة  ــيـ ــانـ ــمــــات الإنـــسـ ــ

ّ
ــظ ــنــ حــــظــــراً عـــلـــى المــ

والـــــــدول المـــانـــحـــة لـــوقـــف مــســاعــداتــهــا 
لــــتــــلــــك المــــــحــــــافــــــظــــــات. وكــــــــــــان وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مــايــك بومبيو، 
زار أوائـــل آذار/ مـــارس المــاضــي الأمــم 
المــــتــــحــــدة، حـــيـــث بــــاشــــر وفــــــق مــجــلــة 
»فورين بوليسي« الأميركية ضغوطا 
ــل وقـــف  ــ ــلـــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــــن أجــ عـ
مــســاعــداتــهــا، أو قــســم مــنــهــا، لبعض 
»أنصار  عليها  تسيطر  التي  المناطق 
ــة حــــزيــــران/ يــونــيــو  ــدايـ ــلــــه«. وفــــي بـ الــ
ــــن، أثــــنــــاء  ــطـ ــ ــنـ ــ ــــت، حَــــــوّلــــــت واشـ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
ــقــــد فــي  ــانــــحــــين« الـــــــذي عُــ »مــــؤتــــمــــر المــ
ـــقـــدّمـــة إلـــى اليمن 

ُ
الـــريـــاض، المــنــحــة الم

للاحتلال  الخاضعة   المحافظات  إلــى 
السعودي - الإماراتي.

التوتر التركي - اليوناني

ة بروكسل
ّ

مرونة فرنسية في انتظار قم

 ثمن
ّ
كاتها: لمنع سقوط مأرب بأي

ّ
ف تحر

ّ
كث

ُ
السعودية ت

تحاول بريطانيا إثارة 

ملف مأرب في مجلس 

الأمن بهدف عرقلة 

هجوم قوات صنعاء

م المتواصل لقوات 
ّ

توازياً مع التقد

ع السعودية 
ّ

سر
ُ

صنعاء نحو مدينة مأرب، ت

اتصالاتها من أجل تفادي سيناريو سقوط 

المدينة، والذي سيكون بمثابة المسمار 

الأخير في نعش الحرب على اليمن. وفي 

ف 
ّ
تكث

َ
موازاة الاتصالات السعودية، ت

الدعوات الدولية والأممية إلى إحياء 

المسار السياسي، في محاولة على ما 

يبدو لوقف الهجوم

تجعل اتفاقيات 

التطبيع من إسرائيل 

أكثر تأثيراً في 

المنطقة

موقعه  السراج  فايز  لتركيا  الموالي 
تركيا  عــزلــة  لتكتمل  الــقــادم  الــشــهــر 
شـــرق المــتــوســطــيــة فــي ظــل الــتــخــوف 
ــان  ــ ــــذي عـــبّـــر عــنــه إردوغــ الـــتـــركـــي، الـ
ضمنا، من انحسار النفوذ، المستجد 

، هناك.
ً
أصلا

ة في جدار الحصار عليها وتطرح على مصر ترسيم حدود 
ّ

حاولت أنقرة أن تفتح كو

المنطقتين الاقتصاديتين الخاصتين بهما )الأناضول(

ي هذه التحركات فشل الرياض في المواجهة الميدانية مع "أنصار الله" )أ ف ب(
ّ
جل

ُ
ت

نـــــيـــــويـــــورك، حــــيــــث أصـــــــــــدروا بـــيـــانـــا 
ــة المــلــحّــة  ــدّثـــوا فــيــه عـــن »الـــحـــاجـ تـــحـ
إلى إحراز تقدّم سياسي في اليمن«، 
مَن  الشديد من هجوم  مبدين قلقهم 
ســمّــوهــم »الــحــوثــيــين« فـــي محافظة 
مأرب. وشدّد البيان على الحاجة إلى 



1415 ثقافة وناس

نادين كنعان

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي هي  ــع الـ ــواقــ »مــ
ــدّرات«. قــد لا تــكــون هـــذه الــعــبــارة  مـــخـ
ــدّة  ــــدة، إذ تـــطـــرّقـــت دراســـــــــات عــ ــديـ ــ جـ
إلــــــــى »إدمــــــــــــــــان« الــــبــــشــــر عــــلــــى هــــذه 
 بطريقة 

ّ
المخ المنصات وتأثيرها على 

ــهــا من 
ّ
مطابقة لمــــوادّ مـــخـــدّرة، غــيــر أن

ــدّة يـــتـــوصّـــل إلــيــهــا  ــ بــــن خــــاصــــات عــ
)المـــعـــضـــلـــة   The Social Dilemma
ــ إخــراج الأميركي  د  ــ 63  الاجتماعية 
ــــي مـــعـــرض  ــيــــف أورلـــــوفـــــســـــكـــــي( فــ جــ
تخلو  لا  الــتــي  »الــشــجــاعــة«  محاولته 
ــن الـــــشـــــوائـــــب لمــــعــــالــــجــــة شـــعـــورنـــا  ــ مــ
ــة المـــراقـــبـــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــا تـــجـــاه رأسـ ــالـــرضـ بـ
والتأكيد   )Surveillance Capitalism(
تــصــنــع  لا  ــهــــا  وأخــــواتــ فـــايـــســـبـــوك   

ّ
أن

ــا  ــدرامــ ــا«. تـــغـــوص هـــــذه الــ ــيــ »يــــوتــــوبــ
الــوثــائــقــيــة فـــي ســلــســلــة مـــن المــخــاوف 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــــأداء عــمــالــقــة الـــســـوشـــال 
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــ ــا وال ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــا والــ ــديــ ــيــ مــ
الاصـــطـــنـــاعـــي. مـــن انـــتـــشـــار نــظــريــات 
المـــؤامـــرة المــتــعــلــقــة بــفــيــروس كــورونــا 
ــال الـــجـــيـــل الــخــامــس  )شـــبـــكـــات اتــــصــ
ــر عــلــى  ــيــ ــأثــ ــتــ الــــــــ 5G وغـــــيـــــرهـــــا(، والــ
ــاط الــســيــاســي  ــشــ ــنــ ــابــــات والــ ــتــــخــ الانــ
حول العالم، مــروراً بخطاب الكراهية 
وليس  الكاذبة  والأخبار  والعنصرية 
النفسية ولا  الصحة  بــأزمــات  انــتــهــاءً 

سيّما في صفوف المراهقن.
العمل الذي عُرض للمرّة الأولى ضمن 
ــنـــدانـــس الــســيــنــمــائــي  »مـــهـــرجـــان صـ
الـــدولـــي« فــي كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( 
كبيرة  إعامية  وأثــار ضجة  الماضي 

ــة الأخــيــرة بعد إطــاقــه عبر  فــي الآونـ
»نــتــفــلــيــكــس«، يــفــعــل ذلــــك مـــن خــال 
تجنيد عدد من الموظفن الكبار الذين 
قــرّروا الخروج من وادي السيليكون 
والــكــشــف عـــن الـــتـــجـــاوزات والمــفــاســد 
التي تجري و»لم يعد ممكناً السكوت 
عــنــهــا«، شــارحــن ســبــب نــدمــهــم على 
مثل  منصات  تأسيس  فــي  المــشــاركــة 
فايسبوك وتويتر، باتت اليوم أدوات 
لـ »تدمير المجتمعات« وأمسى نموذج 
عــمــلــهــا تــهــديــداً وجـــوديـــاً لــحــيــواتــنــا. 
ــا يُــــصــــدم هـــــــؤلاء المـــشـــاهـــدون  ــيـــمـ وفـ
ــة  ــ ــلـ ــ ــذهـ ــ ـ

ُ
ــل مـــــــن المـــــعـــــلـــــومـــــات الم ــيــ ــســ بــ

ــيّـــر مــــعــــادلات  والــــواضــــحــــة الــــتــــي تـــغـ
وقناعات كثيرة، يحاولون في الوقت 
نفسه شرح رؤيتهم لكيفية منع ذلك 
من الاستمرار. وبسرعة، يتم تجاهل 
الشركات   هــذه 

ّ
بـــأن الشائع  الاعــتــقــاد 

للتشديد  المستخدمن،  بيانات  تبيع 
عــلــى اســتــخــدام الــبــيــانــات فــي الــواقــع 
متطوّر  نفسي  تعريف  ملف  لإنــشــاء 
 ،

ً
ــا مــــا تــبــيــعــه فـــعـــا ــ لـــكـــل شـــخـــص. أمـ

بــالأفــراد،  التاعب  على  قدرتها  فهو 
ــال أحــــد الأشـــخـــاص الــذيــن  أو كــمــا قــ
تغيير  ــه 

ّ
»إن المقابات:  معهم  أجريت 

تدريجي طفيف وغير محسوس في 
سلوكك وإدراكــك. فالطريقة الوحيدة 
المـــال مــن خالها هي  الــتــي يكسبون 
ــا تــفــعــلــه، كــيــف تــفــكّــر ومــن  تــغــيــيــر مـ
ــكــــي مــثــيــر  ــمــــوح أورلــــوفــــســ أنــــــــت«. طــ
لــإعــجــاب حــقــاً: تــقــديــم وصـــف مقنع 
ومصوّر لما يفعله بنا نموذج العمل 
الـــخـــاص بــحــفــنــة مـــن الـــشـــركـــات. نية 
المخرج الموهوب واضحة منذ البداية: 

المــســار الــتــعــريــفــي الــثــانــي فــي الفيلم 
والذي يتشابك مع الجانب الوثائقي، 
ــيّـــل لــعــائــلــة  ــتـــخـ ــو ســــــرد روائـــــــــي مـ ــ هـ
أميركية عادية يتم التاعب بأطفالها 
وإفسادهم بسبب إدمانهم على مواقع 
التواصل الاجتماعي. هذه هي طريقة 
ــاع المــشــاهــديــن  ــنـ أورلـــوفـــســـكـــي فـــي إقـ
 
ّ
ــأن غــيــر الـــبـــارعـــن بــالــتــكــنــولــوجــيــا بـ

ــــادة الــتــي يــقــدّمــهــا لــيــســت حقيقية  المـ
ــبــرز أذى ملموساً لا بدّ 

ُ
ت فحسب، بــل 

مـــن الــتــنــبّــه إلـــيـــه. يــبــدو هـــذا الــجــانــب 
 أكــبــر 

ّ
الــــــضــــــرورة لأن قــــــدر مــــن  ــلـــى  عـ

صــعــوبــة تـــواجـــه مــنــتــقــدي الــصــنــاعــة 
ــــي الـــعـــالـــم  ــم فـ ــ ــــخـ ــتــــي صـــــــارت الأضـ الــ
ــع المــســتــخــدمــن كــفــئــران  وتــتــعــامــل مـ
ــا يـــحـــدث لــهــذه  ــرح مـ مــخــتــبــر، هـــي شــ
خياراتها  توجيه  يتم  بينما  الفئران 
بــاســتــمــرار عـــن طــريــق المــكــافــآت )فــي 
هــــذه الـــحـــالـــة مــســتــويــات الـــدوبـــامـــن 
مة عبر الهواتف الذكية  المرتفعة( المقدَّ
القائمون على هذه  بها  يتحكّم  التي 

الاختبارات.
ــى جـــانـــب أهــمــيــة المــعــلــومــات الــتــي  إلــ
رها ودفعت البعض إلى وصفها 

ّ
يوف

 
ّ
أن الشريط  يؤكد  فيها«،  »مبالغ  بالـ 

أمران لا بدّمنهما،  التنظيم والقوننة 
 the( كما يقدّم عبر موقعه الإلكتروني
لــآبــاء،  مــــوارد   )socialdilemma.com
وإجــــــــراءات لــلــمــســاعــدة فـــي مــكــافــحــة 
ــلــة، بــالإضــافــة إلــى 

ّ
المــعــلــومــات المــضــل

طــــرق الــتــســجــيــل فـــي »مـــركـــز هــاريــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الإنـــســـانـــيـــة« الـــهـــادف 
ــة فـــــي صـــنـــاعـــة  ــافــ ــقــ ــثــ إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر الــ
السياسين  وتشجيع  التكنولوجيا 

على التشريع. 
 The ــــك، فــشــل لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
الدقيق  التفسير  في   Social Dilemma
لــلــمــحــرّك الــــذي يــقــود هــــذه الــصــنــاعــة 
التطبيقي  الــنــفــس  ــر عــلــم 

ّ
تــســخ الــتــي 

لاســتــغــال نـــقـــاط الــضــعــف الــبــشــريــة. 
يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــــر عــــلــــى المــــــــــــرور عــلــى 
العالمة  زوبـــوف،  شوشانا  الأكاديمية 
الأداء »رأســمــالــيــة  هــــذا  أســـمـــت  الـــتـــي 
المراقبة«، وهو عبارة عن »طفرة« من 
يستخرج  العالمي  الاقتصادي  النظام 
ــل إنـــتـــاج  ــ الـــتـــجـــارب الـــبـــشـــريـــة مــــن أجـ
تــنــبّــؤات قــابــلــة لــلــتــســويــق حـــول مـــاذا 
نعتقد  أو  نشتري  أو  نقرأ  أو  سنفعل 
بعد ذلك. لكن بحسب جون نوتون في 
البريطانية،  »غـــارديـــان«  الــــ  صحيفة 
»المراقبة«  على  يركّزون  الناس  معظم 
ويـــتـــغـــاضـــون عـــن الـــجـــزء الـــثـــانـــي من 
العبارة، أي »الرأسمالية«: »وهــذا أمر 
 نـــمـــوذج الــعــمــل الــخــاص 

ّ
مــؤســف لأن

الحقيقة  فــي  ليس  ميديا  بالسوشال 
نسخة مــتــحــوّلــة مــن الــرأســمــالــيــة، بل 
ــه الــرأســمــالــيــة بــحــد ذاتــهــا القائمة  إنـ
عــلــى إيـــجـــاد واســتــغــال المـــــوارد الــتــي 
يمكن استخراج الربح منها. بعد نهب 
وتعرية العالم الطبيعي، تحوّلت الآن 
إلى استخراج واستغال ما في داخل 
رؤوسنا«. أما السؤال الغامض الكبير 
لمــاذا نستمر  الــذي يطرح نفسه، فهو: 
فــي الــســمــاح لــهــا بــالــقــيــام بــذلــك، وهــل 

بمقدورنا التغيير؟

ة« 
ّ

»المعضلة الاجتماعي

على نتفليكس

ر هذه الصناعة علم النفس 
ّ

تسخ

التطبيقي لاستغلال نقاط 

الضعف البشرية وتحقيق الربح

التي  الاستراتيجية  استخدام  إعــادة 
ــنْ  اعــتــمــدهــا فـــي فــيــلــمَــيْــه الــوثــائــقــيَّ
 Chasing ،نْ حول تغيّر المناخ

َ
السابق

صها 
ّ

Ice وChasing Coral، والتي لخ
ــيـــش فــــي مــوقــع  ــرلـ ــد ديـــفـــيـــد إيـ ــاقـ ــنـ الـ
ــهــا »تــقــديــم لــرؤيــة 

ّ
ــر« بــأن ــ ــــدي وايـ »إنـ

جــديــدة مُقنعة لمــوضــوع مــألــوف مع 
ــفــــوس«. وفـــي  ــنــ ــي الــ ــب فــ ــرعــ إثــــــــارة الــ
يعتمد  الــغــايــة،  هـــذه  ســبــيــل تحقيق 
أورلــوفــســكــي نهجاً ذا مــســاريــن. في 
ومديرين  مهندسن  يَجمع  الــبــدايــة، 
تنفيذين »تائبن« للتحدّث بصراحة 

عن شعورهم بالذنب حــول الأضــرار 
ــن غــيــر  ــ ــتــــي لـــحـــقـــت بـــالمـــجـــتـــمـــع »عــ الــ
قـــصـــد«، وشــــرح بــعــض مـــن تفاصيل 
هذه  تفسّر  الخوارزمية.  انحرافاتهم 
ــة لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن الــفــظــائــع  ــمـــوعـ المـــجـ
ــتــــي تــفــعــلــهــا شــــركــــات رأســـمـــالـــيـــة  الــ
المراقبة، كفايسبوك وغوغل، في حق 
 المــشــكــلــة في 

ّ
مــســتــخــدمــيــهــا. غــيــر أن

ــه عــنــدمــا يــصــلــون  ــ ـ
ّ
ذلــــك تــكــمــن فـــي أن

إلـــى الــنــقــطــة الــتــي نــحــتــاج فــيــهــا إلــى 
ــار ومــــقــــتــــرحــــات حــــــــول كــيــفــيــة  أفــــــكــــ
تصحيح الضرر ومنعه، يبدون غير 
أقل من  إجاباتهم  متماسكن وتأتي 

ع!
ّ
المتوق

ستريمينغسينما

ر في إنهاء الأمور« يحكي طبيعة الوجود بطريقة مرحة
ّ

فيلم »أفك

تشارلي كوفمان يتلاعب بنا... ويراهن على الخيال!

دوكودراما لجيف أورلوفسكي على »نتفليكس« 

ة التي تستعمل عقولنا
ّ

ة«: هذه هي الرأسمالي
ّ

»المعضلة الاجتماعي

ثقافة وناس  

الوقت التقليدي بالاندماج في كل ما 
حدث ويحدث وســوف يحدث. وهذا 
ــراه، وأن  نـ الــشــيء يكشف طبيعة مــا 
ــذي يــبــدو أنـــه مـــوجـــود في  الــعــالــم الــ
الــذي نخلقه  العالم  الخارج هو غير 
فــي الــداخــل مــن خــال أفــكــارنــا، التي 
الوحيد  الحقيقي  الــشــيء  تــكــون  قــد 
فــي الــحــيــاة كلها، وهــي الــتــي تعطي 
الــكــيــان لمــا نسميه الـــواقـــع، وخــاصــة 
كنوع  يبدو  الــذي  العائلة،  منزل  فــي 
من المنازل المسكونة الشبيهة ببيوت 
أفـــــام ديــفــيــد لــيــنــش، حــيــث تــمــتــزج 
والطرافة  والخرافة  بالرعب  الغرابة 

البسيطة. 
ذات خاصية  السيارة  في  المحادثات 
ــــددة. مــــحــــادثــــات بــــن شــخــصــن  ــــحـ مـ
ــفــــن، ذكـــــيـــــن وقــــــــادريــــــــن عــلــى  ــقــ ــثــ مــ
الاســـتـــشـــهـــاد بــالمــؤلــفــن والمــخــرجــن 
والــــــرســــــامــــــن، ومـــــشـــــاركـــــة الأفـــــكـــــار 
الأمل  البشر  »اخترع  مثل  الوجودية 
كـــي يــتــمــكــنــوا مـــن الــتــعــامــل مـــع يقن 
المــوت«. نقاشات طويلة عن السينما 
والأدب والفلسفة، عن ديفيد فوستر 
وايلد  أوسكار  والاس وانتحاره، عن 

ــا كـــافـــان، عـــن جــــون كــازافــيــتــيــس  ــ وآنـ
وأفــــامــــه، وخـــصـــوصـــاً فــيــلــم »امـــــرأة 
تحت التأثير« )1974( والممثلة جينا 
رولاند واقتباس طويل عن نقد الفيلم 
ــدة الــســيــنــمــائــيــة  ــاقـ ــنـ الـــــذي كــتــبــتــه الـ
بــولــن كــايــل وقــتــهــا... عــن غــي ديبور 
أن  يمكن  ولا  ووردزوورث.  وويــلــيــام 
الـــســـاخـــرة لسينما  المـــحـــاكـــاة  نــنــســى 
روبــــرت زيــمــيــكــس. يــتــاعــب كــوفــمــان 
الرهان  الــوقــت، ويضاعف  طــوال  بنا 
ــتــــاعــــب بـــالـــوقـــت  عـــلـــى الــــخــــيــــال، ويــ
وبفكرة ما نراه، بالأرقام والموسيقى 
ـــص،  ــ ــرقــ ـــ ــ ــة وال ــ ــركـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـــــــــرســـــــــوم المـ
بالخطاب الأخير المأخوذ حرفياً من 
خــطــاب فــيــلــم »عــقــل جــمــيــل« )2001( 
بـــرودواي  ــاوارد، مسرحيات  لـــرون هــ
ــة الــجــانــبــيــة  ــقـــصـ ــالـ ــة، وبـ ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
لــعــامــل الــتــنــظــيــف فـــي المـــدرســـة الــتــي 

تمشي توازياً مع القصة الرئيسَة. 
كـــل شــــيء يــقــتــحــم الــشــاشــة بــطــريــقــة 

شفيق طبارة

لا شكّ في أن اللغة التي نستخدمها 
ــيـــرنـــا وفــهــمــنــا  ــفـــكـ ــقــــة تـ ــــم طــــريــ

ّ
ــنــــظ تــ

لــلــعــالــم. هـــذا يــعــنــي أن الأفـــعـــال التي 
التي ننطقها  نستخدمها، والكلمات 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــا، والـ ــرنـ ــاعـ لـــوصـــف مـــشـ
الوقت وأسماء الأشياء كلها تشكّلنا 
كــأشــخــاص. مـــع بـــدايـــة فــيــلــم المــخــرج 
الأمــيــركــي تــشــارلــي كــوفــمــان الجديد 
»أفكّر في إنهاء الأمور«، نسمع عبارة 
ــي أيــضــاً  ــ ــر مــــن مــــــرة، وهـ ــثـ تــــتــــردّد أكـ
عنوان الفيلم. »أفكّر في إنهاء الأمور« 
ــر فـــي إنـــهـــاء هــذا  ــكّـ تــعــنــي حــرفــيــاً »أفـ
نا هذا العنوان 

ّ
الأمر بالتحديد«. يحث

الـــزمـــنـــي  الأداء  ــي  ــ فـ الـــتـــفـــكـــيـــر  عـــلـــى 
تــدور  الفيلم  أحـــداث  الــســرد.  ومنطق 
في وقت زمني مستمر، حيث يندمج 
الماضي والحاضر والمستقبل. »إنهاء 
الأمور« هنا يعني أموراً كثيرة ربما 
حدثت، تحدث الآن أو ستحدث لاحقاً. 
هذه الفكرة لا تكفي بالتأكيد لوصف 
وهيكله  الفيلم  وراء  الكامنة  الأفــكــار 
الــحــقــيــقــي وتــحــويــل »الــــوجــــود« إلــى 
دوراً  تلعب  إلى »شخصية«  »كائن«، 
مــهــمــاً فـــي الــفــيــلــم، وتـــطـــويـــع الــوقــت 
الواقع  مفاهيم  ــال  وإدخـ لمصلحتها، 
والـــهـــويـــة فــيــهــا. لـــذلـــك، فــالــقــصــة في 
 
ً
الفيلم تحدث في جميع الأوقات مرة

واحــدة، أو بعبارة أخــرى داخــل رأس 
شخص واحد.

وتلخيصها  بــســيــطــة،  الــفــيــلــم  قــصــة 
ــرأة شــابــة )جــيــســي باكلي(  ســهــل. امــ
دعى لوسي، أو لويز، أو إيمي، 

ُ
ربما ت

ربما هي كاتبة أو رسّامة أو مدرّسة 
فيزياء الكمّ، في طريقها مع حبيبها 
جيك )جيسي بليمنز( لزيارة والديه 
ــعـــرف إلـــيـــهـــمـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــتـ والـ
شكوكها وتفكيرها في إنهاء العاقة. 
بعد رحلة طويلة نسبياً؛ يصان إلى 
مــنــزل والــــديــــه. وفــــي طــريــق الـــعـــودة، 
يــمــران بــمــدرســة جــيــك الــســابــقــة. هــذا 
يظهر  لا  للقصة  الكاسيكي  الــســرد 
بالطبع في الفيلم، لأن كوفمان يهدف 
دائــمــاً خــال الــســرد إلــى خلق تجربة 
التفسير  يكون  عادية،  غير  مشاهدة 
الوحيد فيها هو للمشاهد، لا للشيء 
المــلــمــوس أو الــواضــح عــلــى الــشــاشــة. 
ــان إخـــفـــاء  ــمــ ــاول كــــوفــ ــ ــحـ ــ ــك، لا يـ ــ ــذلـ ــ لـ
اســتــعــاراتــه أو رمــزيــاتــه أو إشــاراتــه. 
بمجرد أن نتوقف عن التفكير أو فهم 

الشابة  المـــرأة  لــون سترة  سبب تغير 
كــولــيــت  )تـــونـــي  والأب  الأم  لمـــــاذا  أو 
وديــفــيــد ثــيــولــيــس( يــكــونــان مــرحــن 
حــيــنــاً، وعــجــوزيــن مــريــضــن أحــيــانــاً 
أخــــرى، يــتــوقــف الــفــيــلــم عــن إعطائنا 
الكبير بالارتباك. طوال  هذا الشعور 
الفيلم، يعطينا المخرج »أدلة« بصرية 
عـــن حـــالـــة الــشــخــصــيــات الــعــاطــفــيــة. 
ــدة عــن  ــ ، يــحــكــي جـــيـــك مــــــرات عـ

ً
ــثــــا مــ

 الــــذي اجــتــرحــه لــلــقــيــادة أثــنــاء 
ّ

الـــحـــل
تساقط الثلج: »لديّ ساسل«، لكننا 
بالتكرار نفهم ما هي الساسل الذي 
يقصدها. لهذا السبب وغيره، تتطور 
أدوات لغة الفيلم: نسبة العرض إلى 
تتغير،  التي   )Aspect Ratios( الطول 
الدقيق،  غير  للمشاهد  الحاد  القطع 
الكاميرا التي تتحرك بشكل تعسفي 
تقريباً )مدير التصوير هو البولندي 
أفــــام  تـــصـــويـــر  مـــديـــر  زال،  ــوكــــاش  لــ
مثل »إيــدا« و»حــرب بــاردة« للمخرج 
الــبــولــنــدي بــافــيــل بــافــلــيــكــوفــســكــي(... 
اســتــعــمــلــهــا  وعـــنـــاصـــر  أدوات  كــلــهــا 
الغريب،  العالم  هــذا  لإنــشــاء  كوفمان 
ــم  نــــــاهــــــيــــــك بـــــــــــأن الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات تـ
تــصــويــرهــا بــطــريــقــة تــجــعــلــهــا تــغــيّــر 
، الشابة ليست 

ً
أدوارها بسهولة. مثا

ــذه الــفــتــاة الـــتـــي تـــريـــد إنــهــاء  فــقــط هــ
ــــور، بــل تــتــحــول إلـــى نــاقــدة فنية  الأمـ
الوالدان  يتحوّل  وربما  وسينمائية. 
أيضاً إلى عرض كرتوني للمستقبل 

المحتمل الذي ينتظر الشابن.
التي  الطويلة  في سلسلة الأحــاديــث 
ــتـــاة وصـــديـــقـــهـــا فــي  ــفـ تـــجـــري بــــن الـ
السيارة، في طريق الذهاب والإياب؛ 
تــتــم مــنــاقــشــة بــعــض المــشــكــات التي 
ظهرت في الفيلم. إحداها على وجه 
ــوان،  ــ الــخــصــوص تــتــعــلــق بــفــكــرة الألـ
والــــنــــقــــاش أنـــــه لا يـــوجـــد ألـــــــوان فــي 
ــكـــون بـــل فـــي دمـــاغـــنـــا فـــقـــط. وقــبــل  الـ
ــا لا  ــنــ ذلـــــك بــقــلــيــل، يـــقـــول جـــيـــك: »إنــ
من  يمر  فالوقت  الزمن،  عبر  نتحرك 
خـــالـــنـــا«. إنـــهـــا تــلــمــيــحــات صــغــيــرة 
إلـــى أن الــفــيــلــم يــنــفــصــل أكــثــر فأكثر 
عــمّــا نفهم عــلــى أنـــه الـــواقـــع. يستمر 
ــع أفــــــام،  ــانــ ــه صــ ــونــ ــــي كــ ــمــــان فـ كــــوفــ
بطريقة  الــوجــود  طبيعة  يستكشف 
جــديــة، ويستحيل شيئاً  لكن  مــرحــة 
 وأقل مرحاً. 

ً
فشيئاً أكثر عمقاً وقتامة

يهيمن الطابع المؤلم على القصص، 
تعانيه  الـــذي  اللفظي  الارتـــبـــاك  كــمــا 
الــشــخــصــيــات، وخــاصــة عــنــدمــا يبدأ 

عشوائية، ليذكرنا بأن هناك أسراراً 
الــتــي يمكننا أن  أكــثــر عمقاً مــن تلك 
الــبــدايــة  فــي  قــد يــبــدو  نكتشفها. مــا 
ــاً، يــنــتــهــي بـــتـــراكـــم غــريــب  ــويــ فــــوضــ
عالماً  ليخلق  العناصر  هــذه  لجميع 
سوريالياً حيث كل شــيء ممكن. كل 
ــــيء فــــي الــفــيــلــم يـــحـــدث ويــضــيــف  شـ
ــة جـــديـــدة مـــن الألـــم.  كـــل عــنــصــر درجــ
الــثــلــج الــلــطــيــف فــي الــبــدايــة يتحول 
إلى عاصفة ثلجية حقيقية وخطرة. 
الــطــريــق تــصــبــح مــتــاهــة، يــريــد المـــرء 
مــنــهــا، ولــكــنــه لا يستطيع.  الـــهـــروب 
كــــل شـــــيء فــــي الـــنـــهـــايـــة يـــبـــدو كــأنــه 
عــديــم الــفــائــدة كما يــصــرح جــيــك. كل 
ــل عقل  شـــيء يــصــبــح كــأنــنــا فـــي داخــ
 »

ّ
وذكـــــريـــــات ونــفــســيــة »رجــــــل مـــســـن

تربطه  كــانــت  الــتــي  الــعــاقــة  يتخيل 
ــــــ إن كــانــت  ـــ ــامــــرأة حــيــاتــه ـ بــأهــلــه وبــ

.
ً
موجودة أصا

على الرغم من أن الفيلم مقتبس من 
رواية لاين ريد بالعنوان نفسه؛ ولكن 
ومنح  كله،  السيناريو  كتب  كوفمان 
إلى  الــروايــة  بتحويل  الحرية  لنفسه 
فــيــلــم يــشــبــهــه تـــمـــامـــاً. الــشــخــصــيــات 
ــد الــــــهــــــروب، ســـــــواء مــن  ــريــ ــة تــ ــسـ ــائـ يـ
الفشل أم من الحياة نفسها. يغمرها 
عــــدم رضــــى. يــبــدو أنــهــا قـــــادرة على 
إيــجــاد الـــراحـــة فــقــط فــي الــتــجــريــدات 
المــتــرجــمــة إلـــى صــــور. الــفــيــلــم يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالمشاعر. يعتمد على 
عن  التعبير  بها  نقرر  التي  الطريقة 
أي شيء، أو بالطريقة التي نستعيد 
ــنـــا. ويــعــتــمــد بـــالـــدرجـــة  بـــهـــا ذكـــريـــاتـ
الأولــــى عــلــى حــالــتــنــا الــعــاطــفــيــة، فا 
يـــوجـــد شــــيء مـــوضـــوعـــي، كـــل شــيء 
ــا.  ــنــ مـــــلـــــوّن بـــــإدراكـــــنـــــا لمـــــا هـــــو أمــــامــ
ــنـــا  ــيـــتـــركـ ــة سـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الــــفــــيــــلــــم فـــــــي الـ
مــرهــقــن ومــتــأثــريــن، كــمــا لــو أن عــدم 
ــرار الــعــاطــفــي لــلــشــخــصــيــات  ــقـ ــتـ الاسـ
كوفمان  يعشق  كــفــيــروس.  يصيبنا 
الــــتــــنــــاقــــض ويـــــحـــــب الابـــــتـــــعـــــاد عــن 
الـــقـــواعـــد الــســيــنــمــائــيــة الــنــمــوذجــيــة. 
تراجيدية  فيلم ككوميديا  والنتيجة 
عــن عــاقــة تــنــهــار، وحــكــايــة مشوشة 
تفسيرات  على  مفتوحة  وسوريالية 
والــجــرأة  التجريبي،  الخط  مــتــعــددة. 
البصرية والسردية، والنبرة الكئيبة 
والـــــتـــــســـــاؤل الـــــــوجـــــــودي لــلــســيــنــمــا 
يمكن  ولا  بها  التنبؤ  يمكن  لا  الــتــي 
تصنيفها... أمور مرهقة ومتعبة في 

الفيلم.

 يغرق كوفمان ويكتب معتمداً على 
ــان.  ــ الــتــحــلــيــل الــنــفــســي لــفــرويــد ولاكـ
السلوكية لواتسون وسكينر. ما بعد 
والفاسفة  وفــوكــو،  لــدريــدا  البنيوية 
الــوجــوديــن مــثــل هــايــدغــر وســارتــر. 
عـــنـــد تـــحـــويـــل الـــســـيـــنـــاريـــو الـــخـــاص 
بـــه إلــــى الــســيــنــمــا مـــن قــبــل مــخــرجــن 
مــوهــوبــن مــثــل ســبــايــك جــونــز )»أن 
 ،)1999( مــالــكــوفــتــش«  جــــون  تـــكـــون 
ــال  ــيـــشـ ومـ  ))2002( ــن«  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »ادابـ
ــــدري )»إشــــــراقــــــة أبــــديــــة لــلــعــقــل  ــونـ ــ غـ
كتاباته  تــتــحــول   ،))2004( المــتــنــوّر« 
إلــــــى فـــيـــلـــم ســــــــردي قــــــوي ومـــشـــوش 
 لــلــغــايــة. 

ٍّ
ورشــــيــــق وســــاخــــر ومــــســــل

لمــا يكتبه  المــخــرج  وعندما يكون هــو 
 ،)2008(«  Synecdoche, New York«(
كتاباته  تتخذ   ))2015( »نــومــالــيــزا« 
ــداً وأكــثــر 

ّ
 مــعــق

ً
مــســاراً مظلماً وثــقــيــا

 
ّ

ــل  وتــجــريــبــيــة وأقــ
ً
مــســرحــيــة وجــــــرأة

يتمتع  كوفمان  الجمهور.  مــن   
ً
تقبا

ـــار مـــدى  ــهــ ــ ـــدرة خــــاصــــة عـــلـــى إظـ ـــقــ بــ
مــعــرفــتــه ومـــقـــدار مــا يـــقـــرأه، مــن دون 
بأنه مغرور. يتم توجيه  أن يشعرنا 
الكثير مــن الانــتــقــادات إلــى مخرجن 
الأفــام  أنهم يصنعون  يبدو  آخــريــن 
أو يــكــتــبــون الـــحـــوارات لإظــهــار مــدى 
بطريقة  كوفمان،  مع  ولكن  ثقافتهم. 
مـــا، ولــســبــب مـــا، تــبــدو هـــذه الــثــقــافــة 
الأدبية والفنية الوفيرة طبيعية ذات 
مـــغـــزى، لأنـــه لا يــحــشــو الــفــيــلــم بــهــذه 
المــراجــع فــقــط مــن أجـــل زيــــادة الــكــام، 
بل لأن ما يحدث وما يقال هو ذخيرة 
للكام المحكي، إلى درجــة أنه يعتقد 
أن اســـتـــخـــدام مـــراجـــعـــة بـــولـــن كــايــل 
ــام جــزء  كحجة لــيــس عقبة كــبــيــرة أمـ
كبير من الجمهور لفهم النص. وهي 

بالتأكيد ليست كذلك.
الــفــيــلــم لــغــز ضــخــم. يــقــفــز مـــن مشهد 
إلــى آخــر بحثاً عن أدلــة. إنــه انعكاس 
ما يحدث وما  طويل لاختاف بن 
يــمــكــن أن يــحــدث والـــصـــراع المستمر 
إنها رحلة برية طويلة  الاثــنــن.  بــن 
يقطعها عشاء عائلي مخجل وزيارة 
 
ً
قــديــمــة. يستحيل رحلة إلــى مــدرســة 
إلى الذاكرة وحتى إلى أبعاد موازية 
المعنى  أكثر من  بمعنى ميتافيزيقي 
ــب. كــره  ــه فــيــلــم حــ ــادي الـــبـــحـــت. إنــ ــ المــ
وجلد الــذات. إنه الحنن إلى الماضي 
والـــذكـــريـــات لــكــائــن هـــش فـــي طــريــقــه 
ــاً، بــشــكــل  ــ ــــضـ ــار. إنــــــه أيـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ إلــــــى الانـ
أكــثــر واقــعــيــة، فــيــلــم عـــن كــيــف يمكن 
لثقافة الــبــوب والــتــرفــيــه والإعــانــات 
بــجــمــيــع أشـــكـــالـــهـــا أن تــشــكــل لــيــس 
فقط إدراكنا للواقع، ولكن أيضاً قبل 
إنها  ذكرياتنا وخــيــالاتــنــا.  أي شــيء 
قــصــة صــبــي مــهــووس بــالمــعــرفــة، مع 
المعلومات  مــن  قــدر  بأكبر  الاحــتــفــاظ 
ليكوّن له دائماً إطاراً مرجعياً، حجر 

رشيد لتفسير العالم. 
الثالث من  الفصل  فــي روعــتــه، يقول 
الفيلم كل ما يريد الشريط أن يقوله 
تــقــريــبــاً. ويــجــعــل الــفــصــلــن الأولــــن 
كــأنــهــمــا وســـيـــلـــة كـــوفـــمـــان لــتــصــفــيــة 
حــلــقــه قــبــل أن يـــصـــرخ. الــفــيــلــم قــابــل 
لـــلـــقـــراءة كــيــفــمــا نــشــعــر ونـــــرى. ليس 
هــنــاك شـــيء واضـــح ولا شـــيء مسلم 
كوفمان  القراءات صحيحة.  وكل  به، 
طريقة  فقط  يهمه  التفسير،  يهمه  لا 
لتجاربهم،  الــنــاس  »أتـــرك  التوصيل 
لـــذلـــك لــيــس لـــــديّ تـــوقـــعـــات حــــول ما 
سيفكرون فيه. أنــا حقاً أؤيــد تفسير 
بطبيعة  نــعــم  مـــرهـــق  شـــخـــص«.  أي 
الــحــال كجميع أفـــام كــوفــمــان. ولكن 
ألغاز الفيلم كلها تخدمه. في النهاية، 
ــــور«  لا يــخــفــي »أفـــكّـــر فـــي إنـــهـــاء الأمـ
إنها  ببساطة  الجمهور.  عــن  الكثير 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــقـــدم بـــهـــا كــوفــمــان 
لا.  ربــمــا نكتشفها، وربــمــا  الأشـــيـــاء، 
هـــذا مـــا تــمــر بـــه الــشــخــصــيــات، ربــمــا 

نفهمها وربما لا.

 I’m thinking of ending things

على نتفليكس

الخط التجريبي، والجرأة البصرية 

والسردية، والنبرة الكئيبة والتساؤل 

الوجودي أمور مرهقة في الفيلم

مشهد من 

الشريط

ر في إنهاء الأمور«
ّ

مشهد من »أفك
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

يل 
ّ
 الل

ُ
د

ِّ
سي

يل! 
ّ
ومَ على الل

َ
أبداً، لا ل

ـهّابِين وصانعي 
َ
ةِ والن

َ
ـل
َ
ـت

َ
ومَ على الق

َ
حتى ولا ل

الكوابيسِ والمآتم. 

وم، 
ّ
 الل

ُّ
ومُ، كل

َّ
الل

 القنديل، 
َ

، وسرق
َ
 الشمعة

َ
على مَنْ أطفأ

 النافذة. 
َ
 على النهارِ سِتارة

َ
سدَل

َ
وأ

   ..  ..

يل.
ّ
هُ على حارسِ الل

ُّ
ومُ كل

َّ
الل

 . بّْ ومُ على الرَّ
َّ
: الل

 العدم 
ُ
مرآة

في المرآةِ، 

رت!  غيَّ
َ
دَّ ما ت

َ
ش

َ
رِ ويقول: ل

َ
كلانا ينظرُ في وجه الآخ

 صاحبِه، 
َ
 لا يريدُ أنْ يُبصِرَ دمعة

ْ
وكلانا، إذ

يَتنهّدُ في سِرّهِ ، ويبتسِم. 

 ..

 تبتسم.. 
ٌ
 باقية

ُ
غداً: كلانا لا وجودَ له، والمرآة

تبتسمُ في مرآةِ نفسِها 

ها القادمين.
َ
ان

ّ
وتنتظِرُ سك

ثلاثي آنا مطر

جاز في السيوفي

ف، 
ّ
 الموسيقى لا تتوق

ّ
»لأن

 الموسيقيين بحاجة 
ّ
ولأن

إلى الدعم في هذه الفترة«، 
ـــ الملتقى  يدعو »أونوماتوبيا 

الموسيقي« )الأشرفية ــ 
بيروت(، يوم الخميس المقبل، 

إلى حضور حفلة تحييها 
آنا كودينوفا مطر )غناء(، 

ويرافقها فيها الموسيقيان: 
السوري طارق سكيكر 

)كيبورد( واللبناني جاك 
اسطفان )درامز(. في الأمسية 

المرتقبة، سيكون الجمهور 
على موعد مع مختارات 

من أشهر أعمال الجاز، على 
أن يعود ريع النشاط كما 
جرت العادة لدعم برنامج 

لتطوير  »أونوماتوبيا« 
المهارات الموسيقية.

حفلة ثلاثي آنا كودينوفا مطر: 
الخميس 24 أيلول )سبتمبر( 

الحالي ــ الساعة السابعة والنصف 
مساءً ــ »أونوماتوبيا ـــ الملتقى 

ـــ الأشرفية/  الموسيقي« )السيوفي 
بيروت(. 

للاستعلام: 01/398986

»بانوتيك« رنا عيد:

تصالح مع الماضي؟

عبر موقعها الإلكتروني، 
م »مؤسسة عبد الحميد 

ّ
تنظ

شومان«، غداً الثلاثاء، عرضاً 
للفيلم اللبناني »بانوتيك« 

)الرؤية الشاملة ــ 69 د ــ 2017(. 
العمل هو رسالة موجّهة من 
ابنة إلى والدها في محاولة 

للتعبير عن حزنها إثر وفاته. 
الابنة هي المخرجة ومهندسة 

الصوت اللبنانية رنا عيد 
)الصورة( التي تتذكّر الأوقات 

التي أمضتها في الملاجئ تحت 
القذائف خلال الحرب الأهلية، 
 التصالح مع ماضي 

ً
محاولة

بلدها المضطرب. يتعمّق 
الشريط في خفايا بيروت، 

كاشفاً مفارقات عدة سائدة في 
لبنان. يتبع العرض مناقشة 

مع عيد تديرها الناقدة 
السينمائية رانية حداد عبر 

»زوم« وصفحة المؤسسة على 
فايسبوك.

عرض »بانوتيك«: غداً الثلاثاء ــ 
الساعة السادسة والنصف مساءً 

ــ موقع »مؤسسة عبد الحميد 
شومان« الإلكتروني

تحت عنوان »ذهول وقلق« )Fascination et angoisse(، يقدّم المؤلف الموسيقي 
الشاب نديم طربيه )22 عاماً ــ الصورة(، مساءً اليوم، حفلة في »معهد 

الموسيقى« التابع لـ »جامعة سيدة اللويزة« )زوق مصبح(. في الشكل، هي 
أمسية موسيقى حُجرَة كلاسيكية، لكن ذات نفس معاصر وتجريبي في 
جانب منه، إذ يشارك فيها إلى جانب طربيه  )بيانو وتأليف موسيقي( 
و( وأنطونيو 

ّ
الموسيقيون سمعان وهبي )كمان(، فيرونيك وهبي )تشيل

ح )فلوت(، لتنفيذ برنامج من خمس مقطوعات مختلفة لناحية التركيبة. 
ّ
ملا

ق على خشبة« وهو 
ّ
فالعمل الأوّل مبني على الترتيلة الشهيرة »اليوم عل

للإلكترونيات، يليه »أزمة« للبيانو المنفرد، لكن بمشاركة ثلاثة موسيقيين. 
العمل الثالث بعنوان Synthesis هو أيضاً للبيانو، لكن المعدّل لإصدار 

أبعاد أصغر من نصف صوت )ربع صوت أو غير ذلك في حال التعديل 
 Timbral الإلكتروني(. المحطة الرابعة تحمل عنواناً يشرح الهدف منها وهو
و والفلوت، والمقصود التركيز على النبرات 

ّ
Study للبيانو والكمان والتشيل

الخاصة بهذه الآلات، في حين تختتم الأمسية مع مقطوعة »ذهول وقلق« 
التي يشارك في تنفيذها الموسيقيون الأربعة.

ى عن دراسة الحقوق 
ّ
نديم طربيه هو مؤلف موسيقي وعازف بيانو، تخل

في »جامعة القديس يوسف« ليتبع شغفه بالتأليف الموسيقي. المشروع 
الذي يعرضه الليلة بدأ العمل 
عليه قبل ستة أشهر، ويجمع 

بين البعديْن الموسيقي أو 
الصوتي والبصري في قالب 

ي معاصر. الهدف منه، كما 
ّ
فن

يشرح في تعريفه، هو »خلق 
تجربة للتطهّر والتأمّل« في 
ظل مرحلة شديدة الصعوبة 

يمرّ بها اللبنانيون.

أمسية »ذهول وقلق«: اليوم ــ 
السابعة والنصف مساءً ــ في 

 NDU معهد الموسيقى« التابع لـ«
)قاعة المحاضرات ــ زوق مصبح/ 

كسروان(. الدعوة عامة.

!
ّ
نديم طربيه... كلاسيك تجريبي

خبر
صورة
و

دعامة  على  شجرة  غصن  الربحية  غير  حدود«  بلا  ارون 
ّ

»نج مة 
ّ

منظ من  عضو  ق 
ّ
عل

أن  أمتار، وهي نسخة طبق الأصل من شأنها  مرفوعة بعرض 14 متراً وارتفاع 10 

أمس،  من  ل 
ّ

أو قيم 
ُ
أ عام  حدث  خلال  باريس  في  »نوتردام«  كاتدرائية  سقف  تدعم 

ستخدمة في بناء هذا الصرح الديني 
ُ

عرضت خلاله تقنيات العصور الوسطى الم
ُ
واست

ثماني  من  أقل  خلال  ومن   .2019 )أبريل(  نيسان   15 في  حريق  ره 
ّ

دم الذي  العريق 

أشجار، يستطيع النجارون بناء واحدة من 25 دعامة سقف يمكن استخدامها لسقف 

الكاتدرائية الفرنسية الشهيرة. )آلان جوكار ــ أ ف ب(

ي صوفي«
ّ
»تجل

 شيء
ّ

رغم كل

ي صوفي« 
ّ
تضرب فرقة »تجل

)الصورة(، في الثامن من 
تشرين الأوّل )أكتوبر( المقبل، 

موعداً جديداً مع الجمهور 
في »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. رحلة خاطفة إلى زمن 
الفن الشرقي الأصيل، سيذهب 

فيها الحاضرون مع أعضاء 
 منهم 

ّ
الفرقة الذين يملك كل

 عن عشر سنوات 
ّ

خبرة لا تقل
في مجال الفن. سيشارك في 

 من: زكريا 
ّ

السهرة المنتظرة كل
العمر )غناء وعود(، طارق 

بشاشة )كلارينات( وعبودة 
 »مترو 

ّ
جطل )إيقاع(. علماً بأن

المدينة« كان قد استأنف 
العروض الفنية المنوّعة في 
17 أيلول )سبتمبر( الحالي 

تحت شعار »هنا مترو المدينة 
من بيروت/ لسنا بخير... 

ي«.
ّ
سنغن

ي صوفي«: الخميس 8 تشرين 
ّ
»تجل

الأوّل ــ الساعة التاسعة والنصف 
مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363



عدد لقاحات «كورونا» قيد التجارب

نسبة السكان الموافقين على أخذ لقاح «كورونا»

صيني

١٤٥$

١٩٫٥$

١٠$

٤٠$
 أعلى

ّ
كحد

$٣٢-٣٧

SinoPharm
(نظام جرعتين)

Pfizer
(جرعة واحدة)

Moderna
(جرعة واحدة)

أميركيأميركي

أميركي

إيطالياالمانيافرنسا

الولايات المتحدةالمملكة المتحدةاسبانيا

٦١

١٩ ١٩

٧٠

١٣١٣ ١٦١٨

٧٠

٧٥

١١ ١٤

٧٨

١٣ ٩

٧٢

١٧ ١١

الأسعار المتوقعة للقاحات ر اللقاحات (حسب المراحل)
ّ

النسب التاريخية لنجاح وتطو

ما قبل السريرية
موافقة طارئةموافق عليهالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

١٤٢
٢٤

٧٧٪

٣صفر١٤٨

المرحلة ٢ المرحلة ١
المرحلة ٣

إلى الموافقة

٨٥٪٥٨٪

ل تلقي اللقاح
ّ
ل تلقي اللقاحنسبة تقب

ّ
غير محدد بعدنسبة عدم تقب

Johnson & Johnson
(جرعة واحدة)

GAVI تحالف
لتمويل لقاح

كورونا

٤$

Astrazeneca
(جرعة واحدة)

بريطاني
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02
محمد وهبة

»عنصرية« السياسات 

النقدية

112% تضخم

الأسعار في تموز

03

برابهات باتنايك

 في 
ّ

التمويل والنمو

ة
ّ

ظل النيوليبرالي

08

علي فاعور

لبنان في خطر 

وجودي من موجات 

الهجرة المقبلة

05-04

مورالي كالومال، 

سميثا فرانسيس

الـ WTO تستغل 

جائحة كورونا

06

في
العدد

ان 
ّ

         المصدر: »دويتشه بنك{، موقع fiercepharma، رويترز                     تصميم: رامي علي

لت قضية تصنيع لقاح 
ّ

تحو

لفيروس كورونا من قضية 

إنسانية إلى قضية ذات بعد 

تجاري - سياسي. ففيما 

استعمل الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب إعلان توافر 

اللقاح لكل مواطن أميركي 

بحلول نيسان 2021، كأداة 

للدعاية الانتخابية وترويج 

ن أن 
ّ

انتخابه لولاية ثانية، تبي

المنافسة شرسة أيضاً بين 

عي الدواء للاستحواذ 
ّ
مصن

 
ّ

ة سوقية تبلغ بالحد
ّ

على حص

الأدنى 1.2 مليار جرعة

ماهر حسين

بحسب تقرير »دويــتــشــه بــنــك«، هــنــاك 188 
 يتم العمل عليها حالياً. إنتاج 

ً
لقاحاً محتملا

ب المـــرور بثلاث مــراحــل كــي ينال 
ّ
لقاح يتطل

الموافقة على الإنتاج والتوزيع التجاري. لغاية 
إلـــى المرحلة  لــقــاحــات وصــلــت  الــيــوم، ثمانية 
الــثــالــثــة والأخـــيـــرة الــتــي تسبق المــوافــقــة على 
بــدء الإنــتــاج والــتــوزيــع، بينما ثــلاثــة لقاحات 
حصلت على »موافقة طارئة« لإنتاج كميات 
كبيرة وإجــراء اختبارات المرحلة الثالثة على 
نطاق واسع جداً هي »سبوتنيك 5« الروسي، 
ولقاحان صينيان. تاريخياً تشير الأرقام إلى 
أن 60% من الأدويـــة التي تصل إلــى المرحلة 
التجريبية الثالثة تحصل على الموافقة، و%85 
من لقاحات الأمــراض المعدية التي تصل إلى 

هذه المرحلة تحصل على الموافقة أيضاً.
الـــلافـــت أنـــه مـــن بـــن الــلــقــاحــات الــثــمــانــيــة في 
المرحلة التجريبية الثالثة، هناك ثلاثة لقاحات 
تشارك في تطويرها إحدى الشركات العشر 
الكبيرة في العالم. وفي هذا السباق المحموم 
للحصول على الــلــقــاح، تــحــاول الـــدول حجز 
كمّيات مسبقة من أكثر من لقاح. بعض الدول 
بدأ يحجز جرعات من الآن. الولايات المتحدة 
الــذي  اللقاح  مــن  حجزت 300 مليون جرعة 
»استرازينيكا«، و100 مليون  تطوّره شركة 

من اللقاح الذي تطوّره »فايزر«، و100 مليون 
من اللقاح الــذي تطوّره شركة »مــودرنــا«. أما 
دول الاتحاد الأوروبي فقد حجزت حتى الآن 
300 مليون جرعة من »استرازينيكا«، و80 
مليون جرعة من »مــودرنــا«. اليابان حجزت 
»استرازينيكا« و40  مليون جرعة من   120
مليون جــرعــة مــن »مـــودرنـــا« و 120 مليون 

جرعة من »فايزر«.
مليار جرعة.  يــعــادل نحو 1.18  الطلب  هــذا 
ــن حــتــى الآن. ربــمــا 

َ
هـــو حــجــم الــطــلــب المــعــل

هـــنـــاك دول أخــــــرى حــــــــدّدت طــلــبــاتــهــا مــن 
الطاقة   

ً
ــــلان. أصـــلا الــجــرعــات مــن دون الإعـ

تكون  قــد لا  التصنيع  لــشــركــات  الإنــتــاجــيــة 
قــادرة على إنتاج هــذه الكميات خــلال وقت 
الــشــيء.  بعض  ضبابية  الــتــوقــعــات  قصير. 
المحجوزة  الــجــرعــات  كمّية  عــن  بمعزل  لكن 
انها 

ّ
مسبقاً، فمن هي الدول التي يوافق سك

على أخــذ الــلــقــاحــات؟ بمعنى آخـــر، هــذا هو 
التصنيع:  إلــى شركات  بالنسبة  المهمّ  الأمــر 
حجم السوق المتاحة ومدى المنافسة فيها؟ 
ذه فريق »دويتشه بنك« 

ّ
بحسب استبيان نف

لأكثر من 5500 شخص في فرنسا، ألمانيا، 
والولايات  المتحدة  المملكة  إسبانيا،  إيطاليا، 
اللقاح  أخــذ  على  انفتاحهم  بــشــأن  المــتــحــدة 
الآتــي: %61  النحو  النتائج على  فقد جــاءت 
الــلــقــاح في  الــذيــن يــريــدون تلقي  هــي نسبة 

في  و%72  إيــطــالــيــاً،  فـــي  و%70  فـــرنـــســـا، 
في  و%75  بريطانيا،  فــي  و%78  إسبانيا، 

الولايات المتحدة.
ص« لدول مثل إسبانيا 

ّ
إذاً، يعدّ اللقاح »المخل

وإيطاليا وفرنسا. وهو أيضاً أداة سياسية 
الانتخابية  الوعود  ترامب كأحد  يستعملها 
الكثيرة التي يطلقها قبل بضعة أسابيع من 
في  المقرّرة  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
 عن أن تسمية اللقاح 

ً
تشرين الثاني، فضلا

رسالة  بــأنــه  تشي   »5 »سبوتنيك  الــروســي 
الــحــرب  ســيــاســيــة أيــضــاً تستعيد ذكـــريـــات 
ــبــاردة. ولا يغفل أحــد عــن أن الــصــن التي  ال
أصبحت في مراحل متقدمة في إنتاج لقاح 
قــادرة على استثمار هذا  لفيروس كورونا، 

الأمر من ضمن سياساتها الاستراتيجية.
وهــذا اللقاح يأتي في ظل سوق دواء عالمية 
تـــقـــدّر بــنــحــو 1.2 تــريــلــيــون دولار فـــي عــام 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  نصيب   .2018
من هذه السوق كان 40.4%، مقابل %11.1 
أكبر  وتــســتــحــوذ  لــلــيــابــان.  لــلــصــن و%7.1 
عشر شركات أدوية على 41.7% من حجم 
الشركات  باقي  كــان نصيب  بينما  الــســوق، 
فــي الــعــالــم 58.3% مــن الــســوق الــعــالمــيــة، ما 
ــة  ــز مــرتــفــع فــي إنــتــاج الأدويـ

ّ
يعني أن الــتــرك

ــتـــفـــراد شـــركـــات بــإنــتــاج أدويـــــة معينة  واسـ
واحــتــكــارهــا وهــو الأمـــر الـــذي انــعــكــس، على 

مــدى الــعــقــود المــاضــيــة، ضعفاً فــي عمليات 
في  الاستثمار  وتركيز  والتطوير  الأبــحــاث 

مجالات محدّدة أكثر ربحية للشركات.
عــلــى أي حـــــال، إن وجـــــود عــــدد كــبــيــر من 
اللقاحات في المرحلة التجريبية الثالثة يعني 
 عن ستة 

ّ
قرب الموافقة على إنتاج ما لا يقل

من أصل ثمانية، قياساً إلى نسب الموافقات 
الــتــاريــخــيــة لــلــقــاحــات المــرحــلــة الــثــالــثــة. هــذا 
يعني أنــنــا قــد نصل إلــى إنــتــاج لــقــاح خلال 
أقــل مــن سنة على بــدء انتشار الــوبــاء. هذه 
تــعــدّ مـــدّة قــصــيــرة جـــداً دوافــعــهــا سياسية 
وتـــجـــاريـــة، ولــيــســت طــبــيــة أو إنــســانــيــة كما 
تشي التصريحات السياسية بشأن اللقاح، 
ومـــســـارات الــتــعــامــل مــع الــوبــاء فــي مختلف 
 عــن الــســرعــة أو الــتــســرّع )؟( 

ً
ــدول، فــضــلا ــ ال

 
ً
 إلـــى الإنـــتـــاج. أصـــلا

ً
فـــي الــتــجــارب وصـــــولا

تبنّ أن النظام الصحي العالمي بات مهترئاً 
الربح  التي لا تــرى ســوى:  القائمة  النظم  في 
مثيرة  لقاحات  إلى  التوصل  الكثير. سرعة 
للشكوك: لماذا لم نتوصل إلى لقاحات لأوبئة 
أخــرى في مثل هــذه السرعة. »إيــبــولا« فتك 
خمس  استغرق  اللقاح  لكن  أفريقيا  بــقــارة 
سنوات. أما اليوم فاللقاح يأتي بعد أقل من 
الــلــقــاحــات تعني ازديـــاد  ســنــة: نسبة نــجــاح 
الطلب عليها، وهو أمر يمكن الاستفادة منه 

سياسياً ومادياً.

مطلوب 1.2 مليار جرعة لقاح فوراً
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اسم السلعة
تموز 2019 /

تموز 2020

%167.47لوازم أعمال صيانة وتصليح المسكن

%96.26آلات منزلية  كبيرة الحجم  كهربائية وغير كهربائية

%73.21تبغ وتنباك

%59.20أجهزة إتصالات البرق والهاتف

%45.91خدمات تتعلق بصيانة وتصليح المسكن

%45.77مجوهرات و ساعات

%44.96اللحوم

%43.79تصليح وإستئجار الأحذية

%38.05اللوازم المنزلية غير المعمرة

%36.87وقود سائل

%36.26بن  وشاي وكاكاو

%35.02ممتلكات شخصية أخرى

%32.56مسكرات

%30.20خدمات المطاعم والمقاهي

%30.14ألات وسلع ومواد اخرى  للعناية  الجسدية )الشخصية(

%28.72منتجات غذائية

%27.98مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

%27.68خدمات قطع الغيار وملحقات وسائل النقل

%26.20سمك وثمار البحر

%23.75الأواني الزجاجية والبلاستيكية ولوازم السفرة  والأواني  المنزلية

%23.27النقل البري 

%22.47الغاز

%20.94الأجهزة و المعدات العلاجية

%19.26خدمات الحمأية الاجتماعية

%19.03خبز و حبوب

%18.95الفواكه

%18.52تنظيف و تصليح واستئجار الألبسة

%18.28خدمات أطباء الأسنان

%17.03حليب واجبان والبان

%15.83خدمات المنامة

%15.17الحدائق والمشاتل والأزهار 

%14.90سكر ومربى  وعسل وشوكولا وسكاكر

%14.20آلات موسيقية  و سلع  معمرة  للإستجمام الداخلي

%13.54وسائل التسجيل

%12.82وقود صلب

%11.91زيوت ودهون

%11.30الخضار بما فيها البطاطا والدرنيات الأخرى

%10.97الأحذية

%10.95خدمات أخرى متعلقة بوسائل النقل

%10.94خدمات  طبية

%10.75بيرة

%10.63منتجات طبية اخرى

%10.05كتب

%10.04النبيذ

3 2

م الأسعار الإجمالي بين تموز 2019 وتموز 
ّ
تضخ

2020 بحسب إدارة الإحصاء المركزي، إلا أنه في 
أبواب الإنفاق ارتفعت أسعار السلع الأساسية 

بمعدلات غير مسبوقة، وخصوصاً تلك المتصلة 
بالمواد الأساسية من مواد غذائية ومشروبات 

وألبسة وأحذية وأثاث وخدمات التسلية والترفيه 
والمطاعم على أنواعها. بحسب »غولدمان 

ساكس« فإن هذا التخم ناتج عن انخفاض بنسبة 
80% في قيمة الليرة اللبنانية في ظل قيود على 

سحب الودائع، ما يعني أن القدرة الاستهلاكية 
تضرّرت بنحو 40% في النصف الأول من هذه 

السنة، وهذا ما يبرّر تقلص الاستيراد بنسبة 
56% في النصف الثاني من 2020. كذلك يعتقد 
أن قدرة الأسر على الاستهلاك لا تزيد على 3.5 

مليارات دولار، 80% منها مدفوع بدولارات 

كلفتها 7500 ليرة وسطياً، والباقي يتوزّع بين 
سعر 1520 للسلع الأساسية المدعومة، و3900 

ة من السلع الغذائية.
ّ
لسل

 أن يكون توزيع ميزانية 
ً
بهذا الواقع، لم يعد مقبولا

الأسرة، أو حصّة أبواب الإنفاق من مداخيل 
الأسرة كما هو حالياً. ففي ظل ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية بأكثر من 300% في تموز 2020، 
لا يمكن أن تبقى حصّة هذه النفقات 20% فقط 
من مدخول الأسرة، بل ارتفعت أكثر خصوصاً 

لدى الشرائح الأكثر فقراً، وهذا الأمر ينسحب 
على استهلاك الكهرباء وإيجارات المنازل وشراء 

الغاز والبنزين )28.4%(، والنقل )%13.1( 
والصحة )7.7%(، والتعليم )6.6%(، والاتصالات 
)4.5%(... يجب إعادة النظر في ميزانية الأسرة، 

وهو أمر ضروري من أجل تصحيح الأجور.

التضخم المرتفع متواصل

112%
م الأسعار في تموز بحسب أبواب الإنفاق

ّ
تور

%336.2
%489.3

%408.9
%516.6

%142.8

%234

%472.92

المواد الغذائية
مشروبات روحية وتبغ وتنباكوالمشروبات غير الروحية

ألبسة وأحذية
أثاث وتجهيزات منزلية
وصيانةمستمرة للمنازل

الإستجمام والتسلية
والثقافة

سلع وخدمات متفرقة

مطاعم وفنادق

أفكار رياض سلامة وفريقه لوقف الدعم

»عنصرية« السياسات النقدية
وفق معطيات مصدرها 

 المبلغ 
ّ

مصرف لبنان، فإن

المرصود شهرياً لتمويل 

استيراد السلع )المحروقات 

والدواء والطحين 

والمستلزمات الطبية 

ة من السلع الغذائية 
ّ
وسل

والصناعية( على سعر 

صرف 1520 ليرة يبلغ 710 

ملايين دولار. إلا أنه بمعزل 

عن حجم المبلغ المصروف 

فعلياً، فإن حاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة يعتقد 

أنه يجب الانتقال إلى آلية 

دعم مختلفة قائمة 

على طبع النقود لحاملي 

الهويات اللبنانية حصراً، 

 من تمويل الاستيراد 
ً
بدلا

باحتياطات مصرف لبنان.

كيف ينوي سلامة القيام 

بذلك؟

محمد وهبة

ــدّة مــطــروحــة لــتــعــديــل  ــ  عـ
ٌ
هـــنـــاك صـــيـــغ

ــة. الــفــكــرة  ــيـ ــم الــســلــع الأســـاسـ آلـــيـــة دعــ
الأبرز التي جرى نقاشها في المجلس 
المركزي لمصرف لبنان والتي يناقشها 
حاكم مصرف لبنان حالياً مع جهات 
فــرنــســيــة، تــتــضــمّــن الانــتــقــال إلـــى آلية 
التموينية.  الــبــطــاقــة  بــواســطــة  الــدعــم 
فــفــي مــقــابــل تــحــريــر اســـتـــيـــراد الــســلــع 
ــوقــــف عــــن تـــمـــويـــلـــهـــا بــــــــدولارات  ــتــ والــ
مــــصــــرف لـــبـــنـــان، أي أنــــهــــا ســتــصــبــح 
مسعّرة على أســاس الــدولار السوقي، 
ســيــتــم تـــوزيـــع بــطــاقــة فــيــهــا مــبــلــغ من 
ــال بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة عــلــى الأســـر  ــ المـ
حصراً.  اللبنانية  الهوية  تحمل  التي 
 
ّ
ضخ

ُ
 المبالغ التي ست

ّ
بمعنى آخر، فإن

في هذه البطاقات هي عبارة عن كتلة 
نـــقـــديـــة إضـــافـــيـــة ســيــخــلــقــهــا مــصــرف 
لــبــنــان وســتــكــون مــخــصّــصــة لحاملي 
استثناء  وســيــتــم  اللبنانية  الــهــويــات 
بالنسبة  والــســوريــن.  الفلسطينين 
ــيـــــس مـــهـــمـــاً  ــ ــان لـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرف لـ ــ ــــصــ إلـــــــــى مــ
ــن الـــدعـــم  أي الــــشــــرائــــح ســتــســتــفــيــد مــ
اللبناني  الــفــقــيــر  لــبــنــانــيــة!  طــالمــا هـــي 
ســيــتــســاوى مـــع الـــثـــري الــلــبــنــانــي في 
ــم، بــيــنــمــا  ــ ــدعـ ــ ــلـــى مـــــال الـ الـــحـــصـــول عـ
الثري  الفقير الأجنبي مع  سيتساوى 
الأجــنــبــي فـــي الاســتــثــنــاء المــبــنــيّ على 

العنصرية اللبنانية.
دوافــع الانتقال إلى آلية جديدة تكمن 
ــذه الــعــنــصــريــة تـــحـــديـــداً، وفـــي  ــ فــــي هـ
من  الانتقال  أن  عــن  دقيقة  مقولة غير 
مصرف  بـــدولارات  السلع  تمويل  آلية 
ســـر بمبلغ من 

ُ
لبنان إلــى آلية دعــم الأ

الضغوط  ف 
ّ
سيخف اللبنانية،  الليرة 

عـــن الاحــتــيــاطــات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
ــع، إن  ــواقــ ــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان. فـــي الــ لــ
عفي مصرف لبنان 

ُ
الآلية الجديدة لا ت

مــن اســتــخــدام احــتــيــاطــاتــه فــي تمويل 
اســـتـــيـــراد الــســلــع لأنــــه مــهــمــا تــغــيّــرت 
الليرة،  مقابل  الـــدولار  الآلــيــات وسعر 
فـــإن مــصــرف لــبــنــان يــتــوجــب عليه ألا 
يحرم السوق من السلع الأساسية، لذا 
فإن الفرق الوحيد بن الآلية المطروحة 
ــة الـــحـــالـــيـــة، هــــو ســـعـــر صـــرف  ــ ــيـ ــ والآلـ
الليرة والتوسّع النقدي بالليرة مقابل 

الـــقـــدرة عــلــى إعـــــادة امــتــصــاصــهــا من 
ــإن مــصــرف  ــــرى، فـ الـــســـوق. بــعــبــارة أخـ
لــبــنــان ســيــبــيــع دولاراتـــــــه فـــي الــســوق 
لتمويل اســتــيــراد الــســلــع، والــفــرق هو 
في سعر البيع وسعر السلعة النهائي 

للمستهلك.
الـــقـــائـــمـــة  الآلـــــيـــــة  إن  حــــــــال،  أي  ــلــــى  عــ
ــلــــى الـــــتـــــعـــــاون بــن  ــة عــ ــمــ ــائــ ــاً قــ ــيــ ــالــ حــ
أربـــعـــة أطـــــراف: المــســتــورد أو الــتــجــار، 
الرسمية  التجارية، الإدارات  المصارف 
والصناعة  الاقتصاد  )وزارات  المعنية 
لبنان. هذا الأخير  والزراعة(، مصرف 
لــــديــــه الــــــــــــدولارات الــــتــــي يــــمــــوّل فــيــهــا 
الــرســمــيــة  والإدارة  الــســلــع،  اســـتـــيـــراد 
لـــديـــهـــا مــهــمــة المـــوافـــقـــة عـــلـــى طــلــبــات 
بــيــنــمــا  ــن،  ــ ــورديــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ أو  ــار  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ذ عملية تحويل الأموال 

ّ
المصارف تنف

أو تسديد الاعتمادات أو أياً يكن شكل 
ونوع العملية مع الخارج. ليست هناك 
المرسومة  الأدوار  فــي  حـــدود واضــحــة 
ــا يــجــعــل  ــ ــن هــــــذه الأطــــــــــــراف، مـ ــ لـــكـــل مـ
ـــول إلـــى  إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــســـرّب أو الــــوصـ
حــصّــة أكــبــر مــن الـــــدولارات الرخيصة 
أمــــراً مــتــاحــاً لأيّ طـــرف يــمــلــك الــنــفــوذ 
السياسية.  والسلطة  الخبرة  يملك  أو 
لبنان  مــصــرف  يبيع  العملية،  وبــهــذه 
لــيــرة، إذا كــان  دولاراتــــــه بــســعــر 1520 
الـــطـــلـــب مــخــصّــصــاً لــــشــــراء بـــنـــزيـــن أو 
أو  دواء  أو  ــاز  غــ أو  فـــيـــول  أو  ــازوت  ــ مــ
قمح، وهــو لا يموّل أكثر من 90% من 
قيمة الشحنات لهذه السلع و50% من 
الطبية،  للمستلزمات  الشحنات  قيمة 
ة 

ّ
بينما يبيع الدولارات لمستوردي سل

الــغــذاء الــصــادرة عــن الــــوزارات الثلاث 
)اقتصاد، زراعة، صناعة( بقيمة 3900 
السلع  تــمــويــل  بـــأن نسبة  علماً  لــيــرة، 

أيضاً ليست %100. 
مساوئ الآلية القائمة حالياً، بحسب 
المــعــنــيــن، كــثــيــرة، لــكــن الأســـــوأ فيها 
يُــعــرف  ولا  ظــاهــرة  غــيــر  نتائجها  أن 
إذا كــانــت مــجــديــة وتــصــيــب الــفــقــراء، 
ـــق بــالــســلــع 

ّ
خـــصـــوصـــاً فــــي مــــا يـــتـــعـــل

 
ّ
المــدعــومــة عــبــر الـــــوزارات الــثــلاث، لأن

ــات هــو  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ تـــســـعـــيـــر الـــــــــــدواء والمــ
التحكّم  يمكن  موحّد  رسميّ  تسعير 
ة الغذائية التي 

ّ
به خلافاً لتسعير السل

يتحكّم كــل تــاجــر بــجــزء مــنــهــا. يــكــرّر 

المسؤولون عن الدعم أنه يندر وجود 
الــســوق، وإذا عُرض  سلع غذائية في 
السوبرماركت،  رفـــوف  على  بعضها 
يلبّي  ولا  هامشياً  عرضاً  يكون  فهو 
ــمـــا ضــمــن تــركّــز  الــطــلــب الــفــعــلــيّ وربـ
جــــغــــرافــــي يــــضــــع الـــــدعـــــم فـــــي جــيــبــة 
مــنــطــقــة عــلــى حــســاب مــنــاطــق أخـــرى 
قــد تكون أكثر حــاجــة، أو ربما يضع 
اجتماعية  بــمــتــنــاول شــريــحــة  الــدعــم 
ــيـــة مـــرتـــفـــعـــة. لا  لـــديـــهـــا قـــــــدرات شـــرائـ
بــل يــذهــب بــعــض المــعــنــيــن لــلــقــول إن 
ــن خـــلال  »الــــتــــجــــار حـــقـــقـــوا ثــــــــروات مــ
يمكنه  أحــد  فلا  الحالية«،  الدعم  آلية 
مــراقــبــتــهــم أو مــراقــبــة مــخــزونــاتــهــم، 
ــق الــســلــع، ولا أســعــار 

ّ
أو مــراقــبــة تــدف

مبيعها لتجار المفرق أو نصف المفرق 
ولا  النهائي،  للمستهلك  مبيعها  أو 
يمكن فرض عرضها بشكل متواصل 
نـــفـــادهـــا أو حــتــى  كــيــفــيــة  مـــعـــرفـــة  أو 
بيعها على أنها سلع غير مدعومة... 
تحدّد  الــتــي  السلع  إلــى  بالنسبة  أمــا 
)الــدواء والمحروقات  الدولة أسعارها 
ــة نـــدرة  ــ والـــخـــبـــز( فــهــي لا تــخــلــق أزمـ
ع، 

ّ
المواد بل يحصل الأمر بشكل متقط

أن  الشكوى الأساسية تكمن في  لكن 
مصرف  دولارات  يستعملون  التجّار 
أيضاً.  هائلة  ثـــروات  لتحقيق  لبنان 
دولارات  من  بتمويل  يستوردون  هم 
مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان لـــتـــحـــقـــيـــق أربــــــــاح 
تتم  لا  دولارات  ــى  إلــ تــحــويــلــهــا  يــتــم 

رسملتها.

بــــهــــذه الـــــــذرائـــــــع والــــحــــجــــج ســيــعــمــل 
آلــيــة دعــم جديدة  مــصــرف لبنان على 
صه من كل هذه الأعباء. المستوى 

ّ
تخل

المـــــســـــتـــــهـــــدف مــــــــن الـــــتـــــعـــــديـــــل مـــثـــيـــر 
للسخرية، لأنه مبنيّ على »عنصرية« 
حــاكــم مــصــرف لبنان وبــعــض داعمي 
الدعم  أن  المــشــروع. هــم يعتقدون  هــذا 
يــزيــد اســـتـــنـــزاف احــتــيــاطــات مــصــرف 
لـــبـــنـــان بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة بــســبــب 
فــلــســطــيــنــي  ــيــــون  ــلــ مــ  1.6 ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
 
ً
وســــــوري مــقــيــمــن فـــي لـــبـــنـــان، فــضــلا

ــــود عــمــلــيــات تـــهـــريـــب لــلــســلــع  عــــن وجــ
المدعومة أو المموّلة بدولارات مصرف 

لبنان »الثمينة« إلى سوريا.

ــص مـــن دعــم 
ّ
ــو الــتــخــل ــهـــدف هـ إذاً، الـ

والفلسطينين،  السورين  استهلاك 
التهريب  »أســطــورة«  على  والتحايل 
ــك يــــعــــوّل مــصــرف  ــذلـ ــــى ســــوريــــا. كـ إلـ
ــر الــلــبــنــانــيــة من  لــبــنــان عــلــى أن الأســ
والأثرياء  العليا  المتوسطة  الطبقات 
على  الــحــصــول  فــي  ستكون محرجة 
بـــطـــاقـــات تــمــويــنــيــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
الــدعــم لــن يــطــاول أكــثــر مــن 50% من 
و750  ــاً  ــفـ ألـ  650 بــــن  مــــا  أي  الأســـــــر، 
ألف أسرة، بينما سيكون الهدف من 
الدولي على  المجتمع  البطاقة إجبار 

مساعدة السورين والفلسطينين. 
ــة مــع  ــة يـــنـــاقـــشـــهـــا ســــلامــ ــ ــيـ ــ هــــــذه الآلـ
جــهــات فــرنــســيــة حــالــيــاً بــاعــتــبــار أن 
أســهــمــوا  والفلسطينين  الــســوريــن 
في زيــادة الأعــبــاء على الاحتياطات، 
ــن الإحـــــــــصـــــــــاءات الــــــــصــــــــادرة عــن  ــكــ لــ
أن لبنان  إلى  الدولية تشير  الجهات 
أكثر  المتحدة  الأمــم  مــن  تلقى سنوياً 
من مليار دولار جرى توزيعها على 
حــتــى  أو  فــلــســطــيــنــيــن  أو  ســــوريــــن 
اســـتـــفـــاد مــنــهــا لــبــنــانــيــون فـــي إطـــار 
مشاريع تمكن المجتمعات المضيفة، 
وقــد بلغت قيمة المــبــالــغ المــرسَــلــة في 
هـــذا الإطــــار نــحــو 10 مــلــيــارات دولار 

بن عامي 2011 و2019.
ــم تــتــضــح بــعــد قــيــمــة المـــبـــالـــغ الــتــي  لـ
للعائلات  لبنان  مــصــرف  سيدفعها 
الــلــبــنــانــيــة لمــســاعــدتــهــا عــلــى تحرير 
 لم تتضح بعد نتائج 

ً
الأسعار. أصلا

خطوة تعديل آلية الدعم وانعكاسها 
ــيـــرة  ــلـ ــلــــى تـــــطـــــوّر ســــعــــر صـــــــرف الـ عــ
ــدولار، ولــيــس واضـــحـــاً ما  ــ ــ مــقــابــل الـ
النقدية  السياسات  هو مــدى وقــدرة 
عــلــى الــتــعــاطــي مـــع مــســائــل مـــن هــذا 
الـــنـــوع لــيــســت ضــمــن اخــتــصــاصــهــا 
أهــدافــهــا. فالسيولة  ولــيــســت ضــمــن 
التموينية،  البطاقة  ستخلقها  التي 
ســتــزيــد الــطــلــب عــلــى الــــــدولار مهما 
حــــاول مــصــرف لــبــنــان أن يــســرّع من 
عملية امتصاص السيولة وتضييق 
ــالــــغ فــي  ــبــ ــذه المــ ــة لــــهــ ــيــ ــالــ الــــــــــدورة المــ
السوق، خصوصاً أن مصرف لبنان 
بــالــدولار  الــودائــع  سيواصل تسديد 
لـــيـــرة. حــالــيــاً هو  عــلــى ســعــر 3900 
يــطــبــع أكـــثـــر مـــن 1300 مــلــيــار لــيــرة 
شــهــريــاً لــتــعــويــض هـــذا الـــفـــرق. وإذا 
ــرّر مـــصـــرف لــبــنــان أن يـــدفـــع كــامــل  ــ قـ
قيمة الدعم الحالية التي يزعم بأنها 
710 ملاين دولار شهرياً على سعر 
 1080 يخلق  أن  مضطر  فــهــو   ،1520
مليار ليرة شهرياً، أي أن حصّة الفرد 
الشهرية ستبلغ 220 ألف ليرة، لكن 
الأمـــر لــن يــعــوّض ســوى جــزء بسيط 
ـــم الأســــعــــار الــــــذي ســجّــل 

ّ
ــن تـــضـــخ مــ

المـــاضـــي 112%. لا شــيء  تـــمـــوز  فـــي 
أخــرى  معايير  هناك  تكون  أن  يمنع 
للدعم، كأن تصدر عن إدارة الإحصاء 
ــة لمــيــزانــيــة  ــثـ ــديـ المـــــركـــــزي دراســــــــة حـ
الأسرة في لبنان لمعرفة حصّة أبواب 

الإنفاق من مداخيلها.
ــر عــلــى  ــيـ ــثـ ــكـ ــكـــن تــــوفــــيــــر الـ ــمـ ربــــمــــا يـ
ــور  ــ زيـــــــدت الأجــ إذا  ــنـــان  ــبـ لـ مــــصــــرف 
والرواتب لتعويض القدرة الشرائية، 
فــــبــــهــــذه الــــــحــــــال ســــيــــكــــون بــــإمــــكــــان 
الأساسية  السلع  استهلاك  الشرائح 
مــن دون مــســاعــدة، وقـــد يــكــون الأمــر 
مــجــديــاً أكــثــر إذا كـــان مــفــروضــاً على 
مــصــرف لــبــنــان خــلــق الــنــقــد مــن أجــل 
لوقف  أكثر  مجدياً  وسيكون  الــدعــم. 
نتج 

َ
الــزبــائــنــيــة الــســيــاســيــة الــتــي ست

ــدار بــطــاقــة وتــوزيــعــهــا عبر  ــ عـــن إصــ
آلــــيــــات الأحــــــــزاب وأصــــحــــاب الــنــفــوذ 
والسياسين، وقد يكون مجدياً أكثر 
من إصدار بطاقة سرعان ما تتحوّل 
ــلـــة إضــــافــــيــــة لــــهــــا ســـعـــرهـــا  ــمـ إلـــــــى عـ

وزبائنها ومداولاتها.
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١٩٫٨

١٠٫٥ مليارات دولار تقريباً

الإحتياطات القابلة للإستعمال

(حسابات غولدمان ساكس)
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ّ
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قروض

للمصارف

دعم استيراد

السلع

يوروبوندز

شهراً من الإستيراد

دخل إلى لبنان أكثر 

من 10 مليارات دولار 

كمساعدات مخصصة 

من الدول والجهات 

المانحة للنازحين 

السوريين في لبنان

165
مليون دولار

هي قيمة الموافقات 

الصادرة عن مصرف لبنان 

من أجل تمويل  استيراد 

السلع الغذائية بسعر 3900 

ليرة  للدولار من بينها 12 

مليون دولار ثمن حليب 

أطفال و80 مليون

للسلع الزراعية

a

تقع الاحتياطات بالعملات الأجنبية في صلب 
الهواجس التي تسيطر على النقاشات الدائرة 
في مصرف لبنان وخارجه بشأن مسألة الدعم 
وتعديل آلياته أو التخفيف منها. فالاحتياطات 
وبوتيرة  ستنزف 

ُ
ت بـــدأت  الأجنبية  بالعملات 

ولغاية  الــجــاريــة  السنة  مطلع  منذ  متسارعة. 
الـــيـــوم انــخــفــضــت احــتــيــاطــات مــصــرف لبنان 
دولار  مــلــيــارات   6 بقيمة  الأجنبية  بالعملات 
لتصبح 18.5 مليار دولار بعد استبعاد 5.04 
التي  اليوروبوندز  سندات  من  دولار  مليارات 
الاحتياطات  هــذه  في  لبنان  يضعها مصرف 
ص 

ّ
التقل هــذا  فــي  المشكلة  أيّ معنى.  مــن دون 

الكبير أن 2.3 مليار منه حصل في شهر تموز 
يتسارع.  الاحتياطات  اســتــنــزاف  أن  أي  فقط، 
إقناعاً  الأكثر   الإجابة 

ّ
لعل التسارع؟  لمــاذا هذا 

تكمن في أن مصرف لبنان يؤجل مدفوعات 
تمويل استيراد السلع ويراكمها ليوهم الناس 
بأن المشكلة تكمن في آليات الدعم، وربما هو 

يستنزف احتياطاته بطرق لا تتعلق بالدعم، أي 
على المصارف، وهنا القلق الأكبر. فالحسابات 
بالعملات الأجنبية كانت تبلغ في مطلع السنة 
الجارية 23.2 مليار دولار وانخفضت إلى 18.5 
الفترة يقدّر  تــمــوز. فــي هــذه  فــي  مليار دولار 
»غولدمان ساكس« أن قدرة الإنفاق الخاص لا 
الأسر  أن  يعني  ما  مليارات دولار،   3.5 تفوق 
قـــدرة عــلــى الاســتــهــلاك  لــديــهــا  لــيــس  اللبنانية 
ــذا الــســقــف، فــأيــن ذهــبــت احــتــيــاطــات  تــفــوق هـ
زاد  لبنان  أن مصرف  يرجّح  لبنان؟  مصرف 
إقـــراضـــه لــلــمــصــارف ولا ســيــمــا لــلــمــصــارف 
أن  إلــى  تشير  فالتقديرات  والمحظية.  الكبيرة 
مصرف لبنان لم يدفع سوى 2.5 مليار دولار 
بينما  الــســلــع،  أنـــواع  لكل  احتياطاته  مــن  دعــم 
نفسها،  الفترة  في  مليارات   6 نحو  استنزف 
المصارف  أقــرض  بأنه  بالاستنتاج  يسمح  ما 
نحو 3.5 مليارات دولار في هذه الفترة لتصبح 
قيمة القروض للمصارف 9.8 مليارات دولار.

6 مليارات طارت في 7 أشهر

مؤشر

العملات الأجنبية (مليار الدولارات)

المصدر: إحصاءات مصرف لبنان عن العملات الأجنبية  التي يحملها في ميزانيته
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موجات مقبلة من الهجرة
ّ
لبنان في خطر وجودي

علي فاعور *

لم يكن مفاجئاً ما قاله وزير الخارجية 
الفرنسي جــان إيــف لــو دريـــان فــي 27 
الكبرى:  بــيــروت  كــارثــة  بعد   2020 آب 
»إن لــبــنــان يــواجــه خــطــر زوال الــدولــة 
بــســبــب تـــقـــاعـــس الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
الـــتـــي يــتــعــنّ عــلــيــهــا تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــديــــدة ســـريـــعـــاً لــتــنــفــيــذ إصـــاحـــات  جــ
ضرورية للباد«. وأضاف: »البلد على 
حافة الهاوية. نصف السكان يعيشون 
تــحــت خـــط الـــفـــقـــر. هـــنـــاك شـــبـــاب قلق 
م مروّع 

ّ
وبطالة واسعة، كما أن التضخ

ومــذهــل… نــحــن لــن نــوقــع شيكاً على 
الإصــاحــات  تنفذ  لا  لحكومة  بــيــاض 

التي بات يعرفها الجميع«.

إنه موسم الهجرة

ــداً مـــن أكــبــر  ــ ــيـــروت واحــ ــة بـ ــارثـ ــدّ كـ ــعـ ـ
ُ
ت

الانــفــجــارات فــي تــاريــخ الــبــشــريــة. فقد 
أســقــط انــفــجــار فــي مــرفــأ بــيــروت نحو 
بالإضافة  جــريــح،  و6000  شهيد   200
إلـــى أضــــرار مــاديــة بــالــغــة أصــابــت ما 
بن 50 ألفاً إلى 60 ألف مسكن ومكتب 
من  أكثر  وتشريد  تجارية،  ومؤسّسة 
300 ألف مواطن تضرّرت منازلهم، ما 
أدّى إلى إعان بيروت مدينة منكوبة 
وإعــان حالة الــطــوارئ لمــدة أسبوعن 

بدءاً من مساء الثاثاء 4 آب 2020.
ــة فـــــــوق أزمـــــــات  ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ جــــــــاءت هـــــــذه الـ
اقتصادية واجتماعية، وانتشار وباء 
كـــورونـــا فـــي مــعــظــم المــنــاطــق، مـــا أدّى 
إلى ارتفاع أعداد المغادرين عبر المطار 
انــفــجــار 4  الــتــي سبقت  خــافــاً للفترة 
آب. فـــالأرقـــام الــتــي نــشــرتــهــا »الــشــركــة 
الدولية للمعلومات« تشير إلى أن عدد 
اللبنانين الذين سافروا في عام 2019 

ولم يعودوا وصل إلى 61,924 لبنانياً 
خـــال  لــبــنــانــيــاً   41,766 ــع  مــ ــة  ــارنـ ــقـ مـ
الفترة ذاتها من عام 2018، أي بزيادة 
 .%42 نــســبــتــه  ومــــا  مـــواطـــنـــاً   20,158
إلا أنـــه مــع بــدايــة 2020 وحــتــى نهاية 
ــزايــــدت حـــركـــة المـــغـــادريـــن  شــهــر آب، تــ
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت،  ولا سيما بعد 
فـــانـــخـــفـــض مـــتـــوســـط عـــــدد الـــقـــادمـــن 
متوسط  ارتفع  بينما   ،%12,3 بنسبة 
المــغــادريــن بنسبة 36%. ولوحظ  عــدد 
تــســارع وتــيــرة هــجــرة الــشــبــاب الــذيــن 
ســـارعـــوا إلـــى تــقــديــم طــلــبــات الــهــجــرة 
واللجوء إلى كندا وفرنسا وأستراليا 
الأميركية وبعض  المتحدة  والــولايــات 
وقــبــرص  بتركيا  مــــروراً  ــا،  ــ أوروبـ دول 
والـــيـــونـــان، عــلــمــاً بـــأن مــوجــة الــهــجــرة 
الأخــــيــــرة، شــمــلــت لــبــنــانــيــن يــمــلــكــون 
جنسيات أخرى خرجوا من لبنان رغم 
ي فيروس كورونا، فانتظروا فتح 

ّ
تفش

أبواب بعض الدول أمام اللبنانين.
التوقعات تشير إلى أن لبنان سيكون 
أمـــــــام مــــوجــــات جــــديــــدة مــــن الـــهـــجـــرة 
المالي،  الانهيار  وتيرة  تسارع  نتيجة 
وفــي ظــل غــيــاب الاســتــقــرار السياسي 

والقلق الأمني.

مؤشرات الموجات المقبلة

ثمة الكثير من المــؤشــرات عن حصول 
مــــوجــــات كــثــيــفــة مــــن الــــهــــجــــرة خـــال 
ــــوع كــارثــة  الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. قــبــل وقـ
ــأ، كـــشـــف الـــصـــحـــافـــي الــفــرنــســي  ــ ــرفـ ــ المـ
كريستيان شــن، وهــو يعمل لمصلحة 
ــة فــرنــســا الـــدولـــيـــة، »أن الــســفــارة  ــ إذاعـ
ــيـــروت لـــم تــشــهــد في  الــفــرنــســيــة فـــي بـ
تاريخها كمّاً من طلبات الفيزا كالذي 
في  راغــبــن  للبنانين  الــيــوم  تــشــهــده 
ــغـــادرة بــلــدهــم«. وكـــانـــت الــخــارجــيــة  مـ

 »فــرنــســا قــــرّرت 
ّ
الــفــرنــســيــة أعــلــنــت أن

ــرات  ــيــ ــأشــ ــتــ ــاً، إصـــــــــــدار الــ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
لــلــمــواطــنــن الــلــبــنــانــيــن المــقــيــمــن في 
عدّ فرنسا 

ُ
لبنان، من دون أي قيود«. ت

بلبنان، بسبب  اهتماماً  الاكثر  الدولة 
طبيعة العاقات التاريخية معها.

أمــا فــي كــنــدا، فقد صــدر أيــضــاً موقف 
مماثل عــن وزيـــر الــهــجــرة والــاجــئــن، 
ــــاص لــتــقــديــم  ــريـــق خـ ــول تــشــكــيــل فـ ــ حـ
السريع  والــبــتّ  القنصلية،  الــخــدمــات 
ــات الـــــهـــــجـــــرة، لــتــمــكــن  ــبــ ــلــ ــل طــ ــ ــي كــ ــ فــ
»اللبنانين الموجودين مؤقتاً في كندا 
)زيــــــارات أو تــأشــيــرات ســيــاحــيــة( من 
كانوا  حــال  فــي  فيها  إقاماتهم  تمديد 
عاجزين عن العودة إلى بادهم بفعل 

التفجير«.
أمـــــا مـــحـــلـــيـــاً، فـــقـــد أكّـــــــد مــتــروبــولــيــت 
بــــيــــروت لــــلــــروم الأرثـــــوذكـــــس المـــطـــران 
الــيــاس عـــوده، فــي عظة يــوم الأحــد 30 
بَح الهجرة عاد يخيّم 

َ
 »ش

ّ
آب 2020، أن

ــذا الــبــلــد  ــ  شــــابــــات هـ
ّ
فــــي ربـــوعـــنـــا لأن

كذلك تفيد تقارير من مصادر رسمية 
متنوّعة ومــراجــع روحــيــة، عــن وجــود 
حـــــجـــــوزات بـــــــــالآلاف لمـــــغـــــادرة لــبــنــان 
بكاملها  وعائات  الشباب،  من  هم 

ّ
جل

المسيحين من بينهم  وخصوصاً من 
ــن انـــفـــجـــار  ــ الـــــعـــــائـــــات المـــــتـــــضـــــررة مــ
لــبــيــع ممتلكاتها  تــســعــى  الــتــي  المـــرفـــأ 
ومغادرة لبنان بسبب الدمار الواسع 
فــــي مـــنـــاطـــق بــــيــــروت الأولـــــــى )المــــرفــــأ، 
الرميل  ــدوّر،  المـ الصيفي،  مــار مخايل، 
والأشـــــــرفـــــــيـــــــة(، ونــــــظــــــراً إلــــــــى ضــعــف 
الأبنية  لترميم  المخصّصة  المساعدات 

التي تهدّمت.
ــبـــاط  ـــز بـــحـــالـــة الإحـ

ّ
ــذا الـــنـــمـــط مـــحـــف ــ هـ

والــــــــخــــــــوف مـــــــن الــــــتــــــدهــــــور الأمـــــنـــــي 
وتــــداعــــيــــات الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة 
الــــحــــادّة، ومـــحـــاصـــرة لــبــنــان وتــوقــف 
ــدات الـــخـــارجـــيـــة، وبـــانـــتـــشـــار  ــاعــ ــســ المــ
الــبــطــالــة والأزمــــــة المــعــيــشــيــة الــنــاتــجــة 
مـــن الارتــــفــــاع الــكــبــيــر لــســعــر الـــــدولار 
واحتجاز أموال المودعن في المصارف.

علماً بــأن هناك جهوداً لدعم المــدارس 
والإرســالــيــات  والبعثات  الكاثوليكية 
الأجنبية التي تواجه أزمات اقتصادية 

ومالية حادّة.
الدولي  البنك  أعـــدّت مجموعة  أخــيــراً، 
والاتحاد  المتحدة  الأمــم  مع  بالتعاون 
الأوروبــــــــــي، تـــقـــريـــراً بـــعـــنـــوان »تــقــيــيــم 
ــع لــــــــأضــــــــرار والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات  ــ ــريــ ــ ســ
فــــي بـــــيـــــروت«، يــــقــــدّر قــيــمــة الأضــــــرار 
والخسائر بنحو 8.1 مليار دولار كحدّ 
ــاء الأولـــويـــة  ــا يــتــطــلــب إعـــطـ أقـــصـــى، مـ
هــــــــــراءات الـــحـــبـــوب فــي 

َ
ــنـــاء أ ــادة بـ ــ ــ لإعـ

المرفأ، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية 
الفئات الأكثر  المركزي، وضمان إمــداد 
الأساسية  بــالأدويــة  للمخاطر  عرضة 

واللقاحات.

وشــبــابــه لــم يــعــودوا يَـــــــرَوْن فــي لبنان 
 
ُ
اتُ الــتــي تــتــحــدث ــاً... والإحــــصــــاء ــنـ وطـ
 
ّ
، لــكــن

ٌ
ــن هـــجـــرة الــــعــــائــــات مـــخـــيـــفـــة عــ

 مشاغلهم 
ّ
يــأبــهــون، لأن المــســؤولــن لا 

أهــمُّ من حياةِ  ومراكزهم ومصالحهم 
الناس ومستقـبلِهم«.

ــضــاف إلــى كــل ذلــك، حــالات التهريب 
ُ
ت

ــرة عــبــر  ــ ــيـ ــ و»الــــهــــجــــرة الــــســــريّــــة« الأخـ
ــا عــلــى  ــمــ ــ ــيّ المــــــــــــوت«، ولا ســ »قــــــــــــوارب 
ساحل مدينة طرابلس وشمال لبنان، 
للهروب بحراً في اتجاه قبرص وتركيا 
واليونان. فقد زاد انفجار مرفأ بيروت 
مــن يـــأس وإحــبــاط الــشــبــاب اللبناني 
المــطــالــب بــالــتــغــيــيــر، وخــصــوصــاً بعد 
انطلقت  التي  الشعبية،  الاحتجاجات 

في 17 تشرين الأول 2019.

دوافع ثابتة بوتيرة متسارعة

يــتــبــنّ مـــن مـــقـــارنـــة أعــــــداد الـــوافـــديـــن 
والمغادرين في أعوام 2011 – 2013، أن 
الحركة أسفر عن خروج  صافي هــذه 
أشـــخـــاص   174,704 لـــنـــحـــو  ــائـــي  ــهـ نـ
بمعدل سنوي يبلغ 58,234 شخصاً. 
كــان   ،2010  -  1995 أعــــــوام  فـــتـــرة  فـــي 
ــة الــســفــر  ــركـ المــــتــــوســــط الــــســــنــــوي لـــحـ
الــصــافــيــة 14,560 شــخــصــاً، مــا يعني 
الفترتن كانت  بــن  الــزيــادة  أن نسبة 
مرتفعة جداً وبلغت 300%. كمحصّلة 
اللبنانين، بلغ  إجمالية لحركة سفر 
ــــادروا لــبــنــان كمتوسط  عـــدد الــذيــن غـ
نحو   2013-2011 فـــتـــرة  فـــي  ســـنـــوي 

50,807 مواطنن.
أســـبـــاب الــهــجــرة واضـــحـــة المــعــالــم، إذ 
تـــبـــلـــغ نـــســـبـــة المـــهـــاجـــريـــن بـــحـــثـــاً عــن 
 28% يهاجر  بينما   ،%53 نحو  عمل 
وخصوصاً  الأمنية  الأوضـــاع  بسبب 
الهجرة  الشباب. وتشمل موجات  من 
ــــف وبــــخــــاصــــة مــن  ــوائـ ــ ــطـ ــ مـــخـــتـــلـــف الـ
مــنــهــم   37% يـــهـــاجـــر  إذ  المــســيــحــيــن 

لأسباب أمنية.
ــم المــتــحــدة  ــ ــام لــجــنــة الأمــ ــ ــ وتـــشـــيـــر أرقـ
ــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــغــرب  الاقــ
آسيا »الأســكــوا«، إلــى تضاعف نسبة 
الفقر في لبنان. فقد ارتفع خط الفقر 
الوطني من 28% عام 2019 إلى 55% 
ازدادت نسبة  أيــار 2020. كذلك،  حتى 
الــفــقــر المــدقــع مــن 8% إلـــى 23%، علماً 
بأن هذه النسبة ستتزايد بعد انفجار 
مــرفــأ بـــيـــروت ويــتــوقــع أن تــصــل إلــى 

.%70
ويتبنّ بحسب تقديرات البنك الدولي 
نسبة  أن   ،2020 ــام  عـ منتصف  حــتــى 
ومع   .%52 بلغت  قــد  لبنان  فــي  الفقر 
تزايد معدل الشباب اللبناني العاطل 
عـــن الــعــمــل، يــدخــل إلــــى ســــوق الــعــمــل 
سنوياً.  فـــرد  ألـــف   30 نــحــو  اللبنانية 
اســتــيــعــابــهــم يــتــطــلــب خــلــق أكـــثـــر من 
6 أضــعــاف عـــدد الــوظــائــف المــوجــودة 
ــاً، عــلــمــاً بــــأن مــتــوســط صــافــي  أســــاســ
فرص العمل المتاحة يبلغ نحو 3500 
وظــيــفــة فــقــط. ولــلــمــقــارنــة، كـــان معدل 
ــة الــســوريّــة،  ــ الــبــطــالــة 11% قــبــل الأزمـ
فــي مطلع عــام  إلـــى %36  ارتــفــع  لكنه 
2019 أي أن عدد العاطلن عن العمل 
بلغ 660 ألف شخص بنسب متفاوتة 

بن المناطق.
لــكــن الأزمـــــة تــفــاقــمــت الـــيـــوم والأرقـــــام 
إلــــــى ارتــــــفــــــاع. فـــفـــي دراســـــــــة جـــديـــدة 
لتقييم أثـــر جــائــحــة كـــورونـــا صـــادرة 
عن الإسكوا في 30 آب 2020 بعنوان: 
»هــــل مـــن خــطــر عــلــى الأمـــــن الــغــذائــي 
فــي لــبــنــان؟«، يتبنّ أن الــواقــع خطير 
يتمكنوا  لــن  لبنان  ســكــان  نصف  لأن 
الغذائية  إلــى حاجاتهم  الــوصــول  من 
بحلول نهاية العام لأن لبنان »يعتمد 
الــواردات الغذائية لتأمن  بشدة على 
ــه«. وتــــقــــول الــــدراســــة  ــانـ ــكـ حــــاجــــات سـ
إنــه بعد انفجار المــرفــأ وانــهــيــار قيمة 
الإقــفــال  الــلــيــرة بنحو 78%، وتــدابــيــر 
خذت لاحتواء جائحة كورونا، 

ُّ
التي ات

ــفــــاع الـــحـــاد فـــي مـــعـــدلات الفقر  والارتــ
ــة »قـــــد يـــتـــعـــذر عـــلـــى نــصــف  ــالـ ــطـ ــبـ والـ
ــــول إلــــــى حـــاجـــاتـــهـــم  ــــوصــ ــان الــ ــكــ الــــســ
الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة بــحــلــول نــهــايــة 
الــعــام«، مــا بــات يــهــدد الأمـــن الغذائي 

ويدفع اللبنانين إلى الهجرة.
إلى  الــرجــوع  يمكن  أيــضــاً،  وللمقارنة 
دراســــــة إحــصــائــيــة أجـــرتـــهـــا مــديــريــة 
الإحــصــاء المــركــزي عــن عــامَــي 2018 و 
الشهري  الــدخــل   

ّ
أن فيها  تــبــنّ   2019

ســـر فــي لبنان، 
ُ
لــــ72% مــن مجموع الأ

لــيــرة بحسب  أقـــل مــن 2,200,000  هــو 
 1515 أي  لــــلــــدولار  الـــرســـمـــي  الـــســـعـــر 
لــيــرة لــكــل دولار. وتــقــول الـــدراســـة إن 
ــذه المـــداخـــيـــل هــــي حــصــيــلــة  ــ مــعــظــم هـ
 دخــل أكثر مــن ثاثة 

ّ
أجـــور، علماً بــأن

أرباع العاملن هو بالليرة اللبنانية. 
وبما أنه منذ نهاية عام 2012 لم يتم 
غالبية  إلــى  بالنسبة  لــأجــور  تعديل 
الـــعـــمـــال، بــــات ثــاثــة أربـــــاع الــعــامــلــن 
دون خط الفقر بسبب انخفاض قيمة 
اللبنانين  الليرة. وصار نحو نصف 
يعتمدون على المساعدات المادية التي 
تــصــل إلــيــهــم مـــن أبــنــائــهــم فـــي بــلــدان 

الاغتراب.
ــر لمــــن لا يــتــوفــر  ــثـ وتـــتـــفـــاقـــم الأزمـــــــة أكـ
الــضــمــان الصحي  الــتــأمــن أو  لــديــهــم 

وعددهم مليون و 800 ألف لبناني.

يشهد لبنان منذ الاستقلال 

قات ضخمة من الهجرات 
ّ

تدف

 العمال الوافدين 
ّ

الإحلالية تضم

من العرب والأجانب واللاجئين 

لون نحو نصف 
ّ
الذين باتوا يمث

السكان المقيمين، علماً بأن 

مخزون الهجرة الإحلالية يبلغ نحو 

3.7 ملايين نسمة

لة إجمالية لحركة سفر 
ّ

كمحص

اللبنانيين، بلغ عدد الذين غادروا 

لبنان كمتوسط سنوي في فترة 

2011-2013 نحو 50.807

43.764
هو عدد 

المسافرين من لبنان 

بشكل نهائي خلال 

ى 
ّ

فترة لا تتعد

الاثني عشر يوماً 

بعد انفجار مرفأ 

بيروت بحسب 

ات »الدولية  إحصاء

للمعلومات«

لا بدّ من الإشارة إلى السمة الأساسية في هذه الظاهرة، أنها هجرة أدمغة 
ف 

ّ
من أطباء ومهندسين وأصحاب مهارات، بحثاً عن وطن بديل، إذ يُصن

الـ 113 بين 144 دولة في العالم نسبة إلى ظاهرة هجرة  لبنان في المرتبة 
إلى  أدى  ما   ،)%44( الجامعيين  من  المهاجرين  نسب  ارتفاع  مع  الأدمغة 

خسارة لبنان للموارد والمهارات البشرية.
اللبنانيين والمغتربين من أصل لبناني، المنتشرين  ويُراوح عدد المهاجرين 
خارج لبنان في بلدان العالم ما بين 8 ملايين و 12 مليون نسمة، أو ما يزيد 
عن ضعف عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان. يشمل هذا العدد، المهاجرين 
وخصوصاً  الطوائف  جميع  من  وأحفادهم  أنسبائهم  مع  القِدم  منذ 

المسيحيين الذين كانوا يشكلون غالبية الهجرات القديمة.

ظاهرة هروب الأدمغة
ــم تــقــدم  ــع، لــ ــ ــواقـ ــ ــذا الـ ــ ــم خــــطــــورة هـ ــ رغـ
الحكومات المتعاقبة أي خطة إنقاذية 
بل  واقــعــهــم،  مــن  اللبنانين  لانــتــشــال 
عـــلـــى الـــعـــكـــس تـــفـــاقـــمـــت الــــصــــراعــــات 
الــســيــاســيــة عــلــى الــحــصــص والــنــفــوذ، 
كــمــا تـــم تــجــاهــل الــحــقــائــق والأرقـــــــام، 
في  الفقر  دائـــرة  تتوسع  كــانــت  بينما 
مــخــتــلــف المــنــاطــق كــمــا عــــادت تــتــكــوّن 
أحـــزمـــة الـــبـــؤس حــــول المـــــدن الــكــبــرى، 
وخصوصاً في بيروت وطرابلس التي 
البحر  أفقر مدينة على ساحل  تعتبر 

المتوسط.

لات 
ّ

تحويلات مالية وتحو

ديموغرافية

ــا الــبــنــك الـــدولـــي،  ــدّهـ ــة أعـ ــ تــشــيــر دراسـ
الخارج  في  المهاجرين  العمال  أن  إلــى 
ــيـــرة مــن  ــبـ ــقـــديـــة كـ ــالـــغ نـ ــبـ يـــرســـلـــون مـ
ــل عــــــام. ويــتــبــن  ــم كــ ــرهــ المــــــال إلـــــى أســ
في  بيو  أجـــراه معهد  وفــق استقصاء 
عـــام 2007 حـــول المــواقــف الــعــالمــيــة من 
السكان في 36 دولة  الهجرة، ويشمل 
من البلدان النامية، أن لبنان جاء في 
المرتبة الأولى، ذلك أن 47% المشمولن 
ون المال من أقاربهم، 

ّ
بالاستطاع يتلق

أفــريــقــيــا  ودول   ، بـــنـــغـــادش  ــيـــه  ــلـ ويـ
)مالي، نيجيريا، السنغال، إثيوبيا…( 
ى المـــال مــن أقـــارب يعملون 

ّ
وهــي تتلق

في بلدان أخرى.
ومـــع وجـــود الــتــفــاوت فــي الــتــقــديــرات، 
إلا أن مــا تخفيه الأرقـــام داخــل لبنان، 
تــكــشــفــه الـــبـــيـــانـــات فـــي الــــخــــارج حــول 
عـــدد الــلــبــنــانــيــن المــهــاجــريــن فــي بــاد 
الاغـــــتـــــراب، وبـــخـــاصـــة بــالــنــســبــة إلـــى 
الـــذيـــن هـــاجـــروا فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
وتنوّعها،  اختافها  على  فالدراسات 
جمع على أن لبنان يهاجر، ويخسر 

ُ
ت

موارده البشرية.
البشرية،  المـــوارد  وفــي مقابل خــســارة 
يشهد لبنان تدفق موجات ضخمة من 
الاجئن، من الفلسطينين )منذ نكبة 
فلسطن عام 1948(، والعراقين )منذ 
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق عـــام 2003(، 
والسورين )منذ بداية الأزمة السورية 
منتصف عام 2011(، وطالبي اللجوء، 
الشرعية،  الهجرات غير  إليها  تضاف 
وهــــم يـــتـــوزعـــون الـــيـــوم عــلــى مختلف 
الأراضي اللبنانية. المقارنة بن أعداد 
الاجئن وعدد اللبنانين المقيمن في 
أن  تظهر  المستقبلة،  والــبــلــدات  الــقــرى 
قدرتها  فقدت  قد  المضيفة  التجمعات 

على التحمّل والاستيعاب.

خطر وجودي

ــة لــبــنــان الــكــبــيــر في  ــ مــنــذ إعـــــان دولـ
عـــام 1920، وطـــوال  أيـــلـــول  مـــن  الأول 
نحو 100 عام، فشل النظام السياسي 
في تنظيم جغرافية لبنان بحدودها 
الــحــالــيــة رغـــم صــغــر المــســاحــة. وبـــدلًا 
إلى  الجغرافي  الموقع  يتحوّل  أن  من 
الجغرافيا  لعنة  ت 

ّ
حل للبنان،  نعمة 

عــلــى الــلــبــنــانــيــن بــفــعــل الانــقــســامــات 
ــات فــــي الـــشـــرق  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ الـــداخـــلـــيـــة والـ

ــنــــزاف  ــتــ ــابــــل اســ ــقــ ــفــــي مــ الأوســــــــــــط. فــ
ــوارد الــبــشــريــة وهـــجـــرة الــشــبــاب،  ــ ــ المـ
يشهد لبنان منذ الاستقال تدفقات 
التي  الهجرات الإحالية  ضخمة من 
تـــضـــمّ الــعــمــال الـــوافـــديـــن مـــن الــعــرب 
والأجــــانــــب، والـــاجـــئـــن مـــن الــبــلــدان 
ــــرة غــيــر  ــــجـ ــهـ ــ ــك الـ ــ ــذلــ ــ المــــــــجــــــــاورة، وكــ
الشرعية، ثــم تــزايــد عــدد الأشــخــاص 

لون 
ّ
العديمي الجنسية. كل هؤلاء يمث

نحو نصف السكان المقيمن. أجرينا 
سابقاً، دراســة مفصّلة عنهم أظهرت 
الإحالية  الــهــجــرة  مــخــزون  أن حجم 
نـــســـمـــة  مــــــايــــــن   3,7 نـــــحـــــو  يــــبــــلــــغ 
مــعــظــمــهــم لاجـــئـــون )أكـــثـــر مـــن %70( 
الــفــئــات الضعيفة مــن الــســكــان،  ومـــن 
مـــا يــشــيــر إلــــى الــتــغــيــيــر الــســريــع في 
»دولـــة لبنان  الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة لــــ
الكبير« المكوّنة من طوائف وأقليات، 
الدولة  مستقبل  على  خطراً  ويشكّل 

ويؤدّي إلى تفككها.
لــقــد فــشــل لــبــنــان حــتــى الآن فـــي إدارة 
ملف النزوح السوري، كما فشل سابقاً 
في إدارة ملف الاجئن الفلسطينين، 
الــدولــي،  المجتمع  عنهم  تخلى  الــذيــن 

وهو اليوم الدولة الوحيدة في العالم 
الــتــي لا يــوجــد لــديــهــا تـــعـــداد سكاني 
ــام 1932 حــتــى إنـــنـــا لا نــعــرف  مــنــذ عــ
الساكنن  عــدد سكان لبنان، ولا عــدد 
فـــيـــه. كـــل مـــا بــقــي لــديــنــا هـــو ســجــات 
عــــة بحسب 

ّ
المــقــيــمــن لأجــــدادنــــا المــــوز

المحافظات، حيث  فــي  النفوس  دوائـــر 
ــيــــات،  يـــتـــم تــســجــيــل الــــــــــولادات والــــوفــ
وهـــي المــصــدر الــوحــيــد الــــذي نعتمده 
في تكوين لوائح الشطب لانتخابات 
الــبــلــديــة والــنــيــابــيــة، بــيــنــمــا لا تهمنا 
أمــاكــن إقــامــة الــســكــان ولا الــتــوزيــعــات 
الــســكــانــيــة بــن المـــدن والأريــــــاف، وبــن 
ــر الــلــبــنــانــيــن، كــمــا  ــيـ الــلــبــنــانــيــن وغـ
ــربـــن  ولا  ــتـ ــغـ أنــــنــــا لا نــــعــــرف عـــــدد المـ

توزيعاتهم.
في عام 2015 كتب نائب رئيس البنك 
الدولي فريد بلحاج عندما كان يشغل 
مــنــصــب مــديــر دائــــرة الــشــرق الأوســـط 
ــي مـــقـــالـــة بـــعـــنـــوان:  ــ ــدولـ ــ فــــي الـــبـــنـــك الـ
»للكرم حدود«، جاء فيها: »من يساعد 
الــاجــئــن  ــواء  ــ إيـ لــبــنــان والأردن عــلــى 
الــــســــوريــــن؟ فــــي مــــا يــتــعــلــق بــلــبــنــان، 
فــهــو يشهد تـــحـــوّلًا ديــمــوغــرافــيــاً غير 
مــســبــوق، فــقــد تـــزايـــد ســكــانــه مـــن 4,2 
إلــى 5,5 ماين في أقل  ماين نسمة 
ــن ثــــاث ســــنــــوات. لــقــد أصـــبـــح %25  مـ
مـــن ســكــانــه حــالــيــا ســــوريــــن. وفــيــمــا 
تمضي الأيام، تتفاقم مشكلة الاجئن 
وتـــتـــجـــاوز حــــــدود الــــكــــرم. ولــنــتــخــيــل 
فــقــط تـــدفـــق كـــل ســـكـــان المــكــســيــك إلــى 
الولايات المتحدة في عامن. ولنتخيل 
البحر  شخص  مليون   20 عــبــور  فقط 
المتوسط إلى جنوب أوروبــا. لنتخيل 

فقط«.
الـــــــتـــــــحـــــــولات  أن  يـــــــتـــــــبـــــــنّ  هـــــــــكـــــــــذا 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة المـــتـــســـارعـــة ســتــؤدي 
خــال ســنــوات قليلة إلــى تغيير وجه 
لـــبـــنـــان. وبــنــتــيــجــة تــقــاعــس المــجــتــمــع 
الــدولــي وفــشــل الأمـــم المــتــحــدة فــي حل 
الــنــزاعــات، ثــم تــخــاذل وإهـــمـــال وعــدم 
مــا بينهم، فقد  فــي  اللبنانين  تــوافــق 
ة )بحسب 

ّ
تحول لبنان إلى دولــة هش

ــو يــغــرق  تــعــبــيــر الــبــنــك الــــدولــــي(، وهــ
اليوم في تغيير ديموغرافي لا سابق 
يتناقص عدد  فمن جهة  تاريخياً.  له 
الـــســـكـــان الــلــبــنــانــيــن نــتــيــجــة نــقــص 
الـــخـــصـــوبـــة وانــــتــــشــــار الــشــيــخــوخــة 
والـــهـــجـــرة. ومــــن جــهــة أخـــــرى، أصــبــح 
أوروبــي  أمني  ودعــم  بتشجيع  لبنان 
وأمـــيـــركـــي، خـــزانـــاً لــلــمــهــاجــريــن غير 
الــــشــــرعــــيــــن، والمــــكــــتــــومــــن مـــــن دون 
جـــنـــســـيـــة، والـــــاجـــــئـــــن والمــــشــــرديــــن 
المجاورة لإبعاد  البلدان  الوافدين من 
اســتــمــر  وإذا  أوروبــــــــــــا.  ــن  ــ عـ الـــخـــطـــر 
المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي تــقــاعــســه، وهــو 
يــعــمــل لــحــمــايــة هـــذا الـــخـــزان الــبــشــري 
اللبنانيون في  الانــفــجــار، وفــشــل  مــن 
حـــمـــايـــة بـــلـــدهـــم بــفــعــل الانـــقـــســـامـــات 
السياسية، فإن لبنان اليوم أمام خطر 

وجودي والثمن سيكون باهظاً جداً.
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الإتجاهات الرئيسية للهجرة من لبنان ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥

OECD/ AFD

Connecting with Emigrants

توزيع المهاجرين من لبنان

بحسب البلدان الرئيسية التي استقبلتهم

أوروبا

١٠٨٫٠٠٠

أستراليا

٥٢٫٩٠٠

المصدر: تقرير حول «التواصل مع المغترين، لمحة حول الإغتراب العالمي». ٤٠٧ صفحة. ويتضمن هذا التقرير المشترك بين منظمة التعاون

الإقتصادي والتنمية ووكالة التنمية الفرنسية، نحو ١٤٠ دول، مع بيانات قطرية حول أحجام الشتات، وخصائص السكان المهاجرين

(Foreign born)، والوجهات الرئيسية للطلاب الدوليين، وتدفقات المهاجرين مؤخراً إلى دول OECD عام ٢٠١٢

إن المهاجرين (١٥ سنة وأكثر) مع أولادهم من  المولودين
في لبنان قد توزعوا وفق الآتي (٢٠٠٥-٢٠٠٦):

الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

كندا

أستراليا

فرنسا

السويد

الدانمارك

إنكلترا

سويسرا

إيطاليا

١٠٦٫٠٠٠

٦٥٫٠٠٠

٦٩٫٠٠٠

٣٣٫٤٠٠

١٩٫٩٠٠

١١٫٤٠٠

٩٫٨٠٠

٣٫٨٠٠

٣٫٥٠٠

٧٤٫٠٠٠

٧٢٫٩٠٠

٤٠٫٧٠٠

٢٢٫١٠٠

١٢٫٠٠٠

١٠٫٧٠٠

٥٫٩٠٠

٤٫٥٠٠

١١٨٫٦٠٠

عام ٢٠٠٥-٢٠٠٦عام ٢٠٠٠

٢٤٩٫٢٠٠

لبنان

بنغلادش

مالي

نيجيريا

السنغال

أثيوبيا

غانا

مصر

ساحل العاج

باكستان

المكسيك

الأراضي الفلسطينية

بوليفيا

المغرب

الأردن

أوغندا

بيرو

أوكرانيا

كينيا

روسيا

بلغاريا

الهند

فنزويلا

سلوفاكيا

ماليزيا

جنوب إفريقيا

بولندا

تركيا

٤٥

٤٢
٣٨

٣٧
٣٥

٣٣
٣٠

٢٧
٢٧

٢٣
١٨

١٦
١٥

١٢
١٢

٩
٨
٨

٧
٦
٦

٥
٥
٥
٥

٤
٤

٤٧

لبنان الأول بين البلدان
التي تتلقى

التحويلات من الخارج
(٪)

٢ Pew Research Center, Views of Immigration Chapter :المصدر

٢٠٠٧ Octobre ٤
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ع حصص الإستيراد )%( على أكبر عشر تجار 2016
ّ
توز

الدولة
معدات 

طبية
مستلزمات 

طبية
أدوية

منتجات 
العناية  
الشخصية

27.121.73322.16الولايات المتحدة

19.125.418.316.84الإتحاد الأورروبي

12.69.86.35.93الصين

6.67.27.87.06اليابان

33.93.35.55كندا

32.41.38.15المكسيك

2.91.50.61.71سنغافورة

2.81.92.52.51أستراليا

2.72.91.72.12كوريا الجنوبية

2.21.20.61.63الهند

82.17875.373.6المجموع

WTO :المصدر

ع حصص التصدير )%( على أكبر عشر تجار 2016
ّ
توز

الدولة
معدات 

طبية
مستلزمات 

طبية
أدوية

منتجات 
العناية  
الشخصية

42.7545.0359.8243.92الإتحاد الأوروبي

18.317.106.329.16الولايات المتحدة

6.448.091.0119.82الصين

5.912.360.892.53اليابان

4.322.770.333.08المكسيك

4.011.5011.871.18سويسرا

3.932.541.200.87سنغافورة

2.536.706.860.30إيرلندا

1.820.800.291.72كوريا الجنوبية

90.0286.8988.5982.57المجموع

WITS :المصدر

ه عدد من المنظمات رسالة إلى 
ّ

وج

صندوق النقد الدولي تدعوه إلى 

ن 
ّ

التوقف عن الترويج للتقشف، إذ تبي

أن برامج الصندوق مع البلدان في إطار 

مكافحة جائحة »كورونا« هي برامج 

ة طويلة الأجل ومشروطة 
ّ

تقشفي

وتحتوي على لغة الضبط المالي 

في مرحلة الانتعاش. برامج مماثلة 

رة في 
ّ

ت سابقاً إلى خفوضات مدم
ّ

أد

استثمارات الصحة والتعليم وخسائر 

في المعاشات التقاعدية والحماية 

الاجتماعية، وتجميد الأجور العامة، 

وتسريح العمال، وتفاقم أعباء أعمال 

الرعاية غير المدفوعة الأجر.

نصّ الرسالة 
نحن الموقعون أدناه، ندعو صندوق النقد 

الدولي إلى التوقف فوراً عن الترويج للتقشف 
 من ذلك، ندعو 

ً
في جميع أنحاء العالم، وبدلا

إلى السياسات التي تعزّز العدالة بين الجنسَين، 
وتحدّ من عدم المساواة، وتضع الناس والكوكب 

 بشكل حاسم.
ً
أولا

بصفتنا أولئك الذين يهتمون بقدرة الحكومات 
على الوفاء بحقوق الإنسان وإحراز تقدم 
نحو أهداف التنمية المستدامة، فإننا نعرب 

عن قلقنا البالغ إزاء نصيحة صندوق النقد 
الدولي للبلدان بالعودة إلى التقشف بمجرد 

انحسار الأزمة الحالية. لقد كشف هذا 
الوباء عن التداعيات المميتة للاستثمارات 

الضعيفة بشكل منهجي في الصحة والتعليم 
والحماية الاجتماعية، والتي يشعر بها 

السكان المهمّشون، بمن فيهم النساء وكبار 
السن والأقليات العرقية والإثنية والعمال غير 
الرسميين والأسر ذات الدخل المنخفض. كما 
ألقت هذه الأزمة الضوء على تقلص الطبقات 
الوسطى وتفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

لقد تحدث صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً 
عن الحاجة إلى انتعاش عادل وأخضر. لقد 

قال إن عدم المساواة الاقتصادية والجنسانية 
وتغيّر المناخ وسوء الإدارة يمكن أن يُضعف 

النمو ويقوّض الاستقرار. في السنوات 
الأخيرة، وضعت إرشادات تشغيلية للموظفين 

حول تضمين تحليل عدم المساواة بين 
الجنسين والاقتصاد في عملها ووافقت على 
إطار الاقتصاد الكلي للإنفاق الاجتماعي. كل 

هذا يشير إلى أن صندوق النقد الدولي مستعد 
لاستخدام نفوذه وسلطته لدعم البلدان في 

الحدّ من عدم المساواة.
رغم هذا الخطاب وتحذيراته الخاصة من 

تعميق عدم المساواة، فقد بدأ صندوق النقد 
الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية، بأسر 

البلدان في برامج قروض جديدة تقشفية 
 
ً
طويلة الأجل – برامج قروض مشروطة. فضلا
عن مشروطية هذه البرامج الأخيرة، نلاحظ أن 
عدداً كبيراً من حزم تمويل الطوارئ الخاصة 
بـ COVID-19 التابعة لصندوق النقد الدولي 

تحتوي على لغة تعزّز الضبط المالي في مرحلة 
الانتعاش. وبما أن الحكومات تكافح لدفع 

خدمة الديون المتزايدة وسط توقعات باستمرار 
حاجتها إلى مستويات غير عادية من التمويل 

الخارجي لسنوات قادمة، فإن برامج قروض 
صندوق النقد الدولي - والظروف المصاحبة لها 
- ستلعب دوراً مؤثراً للغاية في تشكيل المشهد 

الاقتصادي والاجتماعي في أعقاب هذا الوباء.
لن يؤدي التقشف الناتج عن الضبط المالي إلا 

إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة وتقويض إعمال 
د 

ّ
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويؤك

بحث صندوق النقد الدولي هذا. مراراً وتكراراً، 
أدى الضبط المالي الصارم والسريع المشروط 

في برامج صندوق النقد الدولي إلى إجراء 
خفوضات مدمرة في استثمارات الصحة 

والتعليم، وخسائر في المعاشات التقاعدية 
والحماية الاجتماعية التي تم الحصول عليها 

بشق الأنفس، وتجميد الأجور العامة، وتسريح 
العمال، وتفاقم أعباء أعمال الرعاية غير 

المدفوعة الأجر. وفي جميع الأحوال، فإن أكثر 
الناس ضعفاً في المجتمعات هم من يتحمّلون 

وطأة هذه الإصلاحات، بينما تتمتع النخبة 
والشركات الكبرى والدائنون بالمزايا. بصرف 

النظر عن الآثار المباشرة، لا يضمن الضبط 
المالي الانتعاش الاقتصادي وخلق وظائف 

جديدة، وقد يؤدي الاندماج السريع إلى تعميق 
 من ذلك. كما أنها لن تؤدي 

ً
الانكماش بدلا

إلى انتقال عادل نحو اقتصادات قادرة على 
التكيف مع المناخ.

 من التخفيضات التقشفية، من الضروري 
ً
بدلا

توفير حيّز مالي وإعطاء الحكومات الوقت 
والمرونة والدعم لتحقيق انتعاش مستدام 
وشامل وعادل. هناك حاجة إلى خطوات 

فورية وعاجلة لدعم الصحة المالية للبلدان من 
خلال المنح والتمويل الميسّر للغاية، ودعم إلغاء 

الديون وإعادة الهيكلة، وإصدار مخصصات 
جديدة لحقوق السحب الخاصة. ومع ذلك ، 
يجب أن تستمرّ جهود التعافي على المدى 

المتوسط إلى الطويل في تعزيز المزيد من الحيز 
المالي والسياسي الذي يسمح بزيادة الإنفاق 

الاجتماعي والسياسات الضريبية التصاعدية 
التي تجمع عائدات كافية وتعيد توزيع الثروة 

 من خفضها.
ً
بشكل عادل، بدلا

وهذا يعني إجراء تقييم منهجي لتأثيرات 
إصلاحات السياسة المالية على عدم المساواة 

بين الجنسين وعدم المساواة الاقتصادية 
ورفض تلك التي لها آثار اجتماعية سلبية. 

وهذا يعني التفاوض بشأن الاتفاقات بشفافية 
مع مُدخلات من مجموعة من أصحاب 

المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني من خلال 
الحوار الاجتماعي الوطني. وهو يعني التوصية 
بالإصلاحات الضريبية التصاعدية وتعزيزها 

مثل الضرائب على الثروة والأرباح الزائدة 
للشركات الكبيرة، ومكافحة التهرب الضريبي 

والتجنب والتدفقات المالية غير المشروعة 
بشكل هادف. وهذا يعني دعم الحكومات 

بشكل منهجي لإعادة هيكلة ديونها حتى 
تتمكن من إعطاء الأولوية للاستثمارات في 

الخدمات العامة عالية الجودة.
يقف الاقتصاد العالمي عند مفترق طرق بين 

عقود أخرى من التقشف وأزمات الديون، 
أو اعتماد إطار اقتصادي كلي متوافق مع 

مكافحة عدم المساواة، والسعي لتحقيق العدالة 
المناخية، وإعمال حقوق الإنسان، وتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة. قبل الاجتماعات 

السنوية لصندوق النقد الدولي لعام 2020، 
ندعو صندوق النقد الدولي إلى الابتعاد عن 
أخطاء الماضي وإغلاق الفصل المظلم بشأن 

التقشف المشروط بصندوق النقد الدولي إلى 
الأبد. 

* من المنظمات التي وقعت:
Oxfam٫ Bretton Woods Project٫ 
Latindadd٫ Eurodad٫ International Trade 
Union Confederation٫ Human Rights 
Watch٫ Jubilee USA٫ Arab Watch 
Coalition, Wemos٫ ActionAid٫ Global 
Social Justice Program at Initiative for 
Policy Dialogue٫ and

إلى صندوق النقد الدولي: 

ف
ّ

أوقف الترويج للتقش

رسالة

ظهر جهود مفاوضات 
ُ

داً ت
ّ

مجد

منظمة التجارة العالمية أنها لا 

تتعلق بالتنمية والاستدامة بل 

بحماية وتعزيز المصالح التجارية 

مة، كما كانت دائماً
ّ

للبلدان المتقد

ــــان إلـــغـــاء كـــل الـــرســـوم الــجــمــركــيــة  إعـ
ــوم الأخـــــــــرى، والامــــتــــنــــاع عــن  ــ ــرســ ــ والــ
لائحة  غير جمركية  عــوائــق  اعــتــمــاد 
السلع الأساسية الــواردة في ملحقين. 
ســلــعــة   124 الأول  المـــلـــحـــق  يـــتـــضـــمّـــن 
عة على أربع مجموعات: الأدوية، 

ّ
موز

الطبية  المــعــدات  الطبية،  المستلزمات 
ــة الـــشـــخـــصـــيـــة.  ــايــ ــمــ ــتــــجــــات الــــحــ ــنــ ومــ
يتضمن الملحق الثاني لائحة إضافية 
مــن 180 سلعة هــي مــنــتــجــات زراعــيــة 
بــشــكــل أســـاســـي. فــي 3 نــيــســان 2020، 
أصدرت أمانة منظمة التجارة العالمية 
دراســة تقييم لنحو 96 سلعة، بهدف 
الطبية.  المنتجات  في  التجارة  تحرير 
ــذه الــقــائــمــة أيـــضـــا الأجـــهـــزة  تــشــمــل هــ

والمعدات الطبية الإلكترونية.
»الإعـــــــــــــان«  مـــــــن  الـــــــهـــــــدف  أن  ــدو  ــ ــبــ ــ يــ
ــة مـــحـــاولـــة تــوســيــع تغطية  ــ ــــدراسـ والـ
الاتـــــــــفـــــــــاقـــــــــات مــــــــتــــــــعــــــــدّدة الأطــــــــــــــراف 
)الــــقــــطــــاعــــيــــة(، و»اتــــفــــاقــــيــــة فـــــارمـــــا«، 
واتـــفـــاقـــيـــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
الأطــــراف  مــتــعــددة  الاتـــفـــاقـــات   .)ITA(
مجموعات  بــين  عليها  التفاوض  يتم 
أصــغــر مـــن الــبــلــدان فـــي إطــــار منظمة 

التجارة العالمية.
المــــفــــاوضــــات الـــتـــجـــاريـــة تـــــــدور حـــول 
الجهود  هذه  تظهر  مجدداً،  التوقيت. 
أن مفاوضات منظمة التجارة العالمية 
بل  والاســـتـــدامـــة،  بالتنمية  تتعلق  لا 
تــتــعــلــق بـــحـــمـــايـــة وتـــعـــزيـــز المـــصـــالـــح 

مورالي كالومال  
سميثا فرانسيس *

ــن الــوفــيــات  ـــح مـ
ّ
ــم أن الـــعـــالـــم يـــتـــرن رغــ

 ،COVID والانــتــشــار المــتــســارع لــوبــاء
ــارة الــعــالمــيــة  ــتــــجــ تــنــشــغــل مــنــظــمــة الــ
صــفــقــة  بــــشــــأن  بـــالـــتـــفـــاوض   )WTO(
تـــــجـــــارة حــــــــرّة فـــــي المــــــعــــــدات الــطــبــيــة 
الإلــكــتــرونــيــة. واحــــد مـــن الاقـــتـــراحـــات 
التجارة  إلــى مجلس  المقدّمة  الخمسة 
بالسلع التابع لمنظمة التجارة العالمية 
لمكافحة الوباء يتضمن »إزالة العوائق 
ــام الـــتـــجـــارة فـــي الــســلــع الأســاســيــة  ــ أمـ
لضمان تدفقها بحرية«. هناك أهداف 
أخرى مرتبطة بمكافحة الوباء مقدّمة 
مــن 25 دولـــة: الالــتــزام بضمان اتصال 
ساسل التوريد، تجارة يمكن التنبؤ 
والأغــذيــة،  الزراعية  المنتجات  في  بها 
ــح عــــــن الـــــتـــــجـــــارة بـــالـــســـلـــع  ــريــ ــتــــصــ الــ

الأساسية.
ــم أن مــقــتــرحــات الــبــلــدان الأخـــرى  ورغــ
أن   

ّ
إلا ــة،  ــ ــامــ ــ عــ ــة  ــعـ ــيـ ــبـ طـ ذات  ــــت  ــانـ ــ كـ

نــيــوزيــلــنــدا وســنــغــافــورة بـــادرتـــا إلــى 
ــــان الـــتـــجـــارة بــالــســلــع الأســـاســـيـــة  إعــ
)الإعـــان(   19-Covid جائحة  لمكافحة 
بتاريخ 16 نيسان 2020. يشمل الإعان 
المـــشـــتـــرك إلــــغــــاء تـــعـــريـــفـــات وتــنــســيــق 
ــراد والـــتـــصـــديـــر  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ إجــــــــــــــراءات الاســ
الأخـــــــــــرى. يــــفــــتــــرض بــــــــأيّ عــــضــــو فــي 
الموافقة على  العالمية  التجارة  منظمة 

كانت  كما  المتقدّمة،  للبلدان  التجارية 
دائما.

مرة أخرى، ينصبّ التركيز على إلغاء 
سنغافورة  واســـع.  بشكل  التعريفات 
ونــيــوزيــلــنــدا الــداعــيــتــان إلـــى الــتــجــارة 
ــة«، لا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الــــحــــرة فــــي »الـــســـلـــع الأسـ
أكثر من 3% من إجمالي  ان معا 

ّ
تمث

أكثر  العالمية.  الطبية  المعدات  واردات 
 رســـوم ســنــغــافــورة على 

ّ
ــإن مــن ذلـــك، فـ

المــئــة،  المــعــدات الطبية تبلغ صــفــر فــي 
يعني  مـــا   ،%0٫8 نــيــوزيــلــنــدا  ــــوم  ورسـ
ــاء الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة لا  ــغــ أن الــ
المنتجين المحليين.  إلى تعطيل  يــؤدّي 
ــا تــعــتــمــد الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة  غـــالـــبـــا مــ
لتنظيم  محلية  وتدابير  معايير  على 

الواردات.
ــفــــات  ــريــ ــعــ ــتــ  الــ

ّ
ــل ــ ــظــ ــ ــوء الـــــــحـــــــظ، تــ ــ ــســ ــ لــ

الــجــمــركــيــة )حــســب الــقــيــمــة المــضــافــة( 

الـــعـــائـــق الأبــــــــرز أمــــــام الـــــــــــواردات إلـــى 
المــثــال،  الــنــامــيــة. فعلى سبيل  الــبــلــدان 
بــلــغ مــتــوســط   الــرســوم الــتــي تفرضها 

الهند على المعدات الطبية نحو %9.
ــإن خــفــض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة  ــذا، فــ ــ لـ
ــــال واســـــــــع أمـــــام  ــــجـ ــــدم إفـــــســـــاح مـ ــــخـ يـ
الـــشـــركـــات المـــنـــتـــجـــة، وخـــصـــوصـــا مــن 
ــدان المــــتــــقــــدمــــة، لــــلــــوصــــول إلــــى  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
أسواقنا. زيادة المنافسة على الواردات 
خـــال ضــائــقــة اقــتــصــاديــة نــاجــمــة عن 
إغـــــاق وطـــنـــي ســـتـــؤدي إلــــى خــســارة 
لشركات إنتاج المعدات الطبية المحلية. 
إن استخدام التدابير والمعايير المحلية 
لمعالجة هواجسنا من دون التعريفات 
الجمركية شحيح في كل أنحاء العالم 

النامي.
ــوارئ الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــ ــطـ ــ ــة الـ ــالـ ــــال حـ خـ
ــد يـــكـــون لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة  الـــــوبـــــاء، قــ
ــة  ــ الـــعـــالمـــيـــة دور فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى إزالـ
اضطرابات ساسل التوريد في السلع 
ــيّــــة الأســـاســـيـــة. ومــع  الــطــبــيّــة والــــزراعــ
ــإن إلـــغـــاء الــتــعــريــفــات هـــو أقــل  ــك، فــ ــ ذلـ
للبلدان  يمكن  الــفــوريّــة.  اهــتــمــامــاتــهــا 
أعلى  رسوما  تفرض  التي  المستوردة 
عــلــى المــنــتــجــات الــطــبــيــة )ومــتــطــلــبــات 
اســـتـــيـــراد عــالــيــة خــــال هــــذه الــفــتــرة(، 
ــد خــفــضــهــا  ــ ــانـــب واحــ أن تــــقــــرّر مــــن جـ
مؤقتا، مع مراعاة مخاوف صناعتها 
المـــحـــلـــيـــة. عـــلـــى الــــعــــكــــس، فــــــإن هـــنـــاك 
حــــاجــــة إلـــــى الـــتـــعـــاطـــي مــــع هـــواجـــس 
المصدّرين أصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة الحجم في البلدان النامية 
أعلى  صناعية  معايير  تشمل  والــتــي 
ــال  ــثــ ــتــ ــي الــــبــــلــــدان المــــتــــقــــدّمــــة، والامــ ــ فـ
لمــتــطــلــبــات المــطــابــقــة مـــن طــــرف ثــالــث. 
منظمة  في  المعتمَد  الحالي  المسار  إن 
فقط  الــضــوء  ط 

ّ
يسل العالمية  الــتــجــارة 

على جدول أعمال العالم المتقدّم.
ــبــــين فــي  كـــانـــت الـــهـــنـــد مــــن أول الــــراغــ
المــــشــــاركــــة فــــي اتـــفـــاقـــيـــة تــكــنــولــوجــيــا 
تــلــغــي  ــــي  ــتـ ــ الـ  )1-ITA( المــــعــــلــــومــــات 

التعريفات الجمركية على 217 سلعة 
المعلومات.  تكنولوجيا  منتجات  مــن 
انــتــهــى الأمـــــر فـــي عــــام 1995 بـــين 82 
لون نحو 97% من التجارة 

ّ
عضواً يمث

الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــنــتــجــات تــكــنــولــوجــيــا 
ــات. وفــــــي مـــؤتـــمـــر نـــيـــروبـــي  ــلــــومــ ــعــ المــ
اتفق  الأول 2015،  كانون  الـــوزاري في 
مــن 50 عضواً على توسيع هذه  أكثر 
ــاتــــت تـــغـــطـــي 201  ــتــــي بــ الاتــــفــــاقــــيــــة الــ
ــدّر قــيــمــتــهــا بــأكــثــر  ــقـ ــافـــي تـ مــنــتــج إضـ
لم  ســـنـــويـــا.  دولار  تــريــلــيــون   1٫3 مـــن 
الاتفاقية  الهند طرفا في هذه  تصبح 
ـــمـــت درســــهــــا مــــن تــأثــيــر 

ّ
ــا تـــعـــل ــعـــدمـ بـ

الاتفاقية الكارثي على منتجي أجهزة 
تكنولوجيا المعلومات المحليين.

إن إمـــكـــانـــيـــة تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة الــســلــع 
الطبية تعني دمج اثنين من الأطــراف 
المــــتــــعــــددة: اتـــفـــاقـــيـــة فــــارمــــا واتــفــاقــيــة 
 11% ــــي 

ّ
تــــغــــط لأنــــهــــا  ــع،  ــ ــ ــوسّـ ــ ــ المـ  ITA

 ITA مـــن المــنــتــجــات بــمــوجــب اتــفــاقــيــة
السلع  لاقــتــراح  الآخــر  البعد  الموسعة. 
الــطــبــيــة الـــحـــالـــي، يــتــضــمــن مــنــتــجــات 
ــراح  ــتــ ــــي اقــ ــا فـ ــانــــت مـــــوجـــــودة أيــــضــ كــ
لعام   NAMA الصحية  الرعاية  قطاع 
ي 25% من 

ّ
نة تغط

َ
2008. الائحة المعل

كاهما   .NAMA قــطــاع  فــي  المنتجات 
بـــدايـــة التغطية  إلــــى  يــشــيــر بـــوضـــوح 
ــارة الـــتـــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ المــــوســــعــــة لـــتـــحـــريـــر الـ
تستهدف الأسواق الكبيرة مثل الهند.

 يشير الـــجـــدولان 2 و3 بــوضــوح إلــى 
عــمــلــيــة »الــتــيــســيــر« الـــتـــي قـــامـــت بها 
لــعــدد قليل  الــعــالمــيــة  الــتــجــارة  منظمة 
من البلدان. أي تحرير تقوم به الدول 
المـــشـــاركـــة عـــبـــر »الإعـــــــــان« مــــن شــأنــه 
»الــتــيــســيــر« لــــدول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
واليابان  والصين  المتحدة  والــولايــات 
والمـــكـــســـيـــك وســـويـــســـرا وســـنـــغـــافـــورة 
التي تمثل %90 من  وإيرلندا وكوريا 
الصادرات العالمية من المعدات الطبية. 
ــعــدّ الــصــين الــدولــة 

ُ
ومـــن بــين هــــؤلاء، ت

الــنــامــيــة الــوحــيــدة الــتــي لــديــهــا قـــدرات 

إمداد؛ ومن المعروف أن القيمة المضافة 
من قبل الشركات متعددة الجنسيات 
في التصنيع الصيني منخفضة نوعا 

ما.
المـــعـــدات  ــن  مــ الـــهـــنـــد %2٫2  تـــســـتـــورد 
الــصــادرات  مــن  نصيبها  لكن  الطبية، 
0٫5% فــقــط؛ لــذا لــن يــكــون مــن الحكمة 
أن تنضمّ الهند إلى هذا الإعان. على 
غــرار الاتفاقية متعددة الأطــراف لعام 
الــرســوم  تــحــريــر  فـــإن   ،)1-ITA(  1996
ــم الــســيــاســة  ــ الــجــمــركــيــة مــــن دون دعـ
ــي ذلـــــك الـــتـــدابـــيـــر  الـــصـــنـــاعـــيـــة، بـــمـــا فــ
والمـــعـــايـــيـــر الــفــنــيــة المـــوجـــهـــة مــحــلــيــا، 
ــــوف يــقــضــي فــعــلــيــا عـــلـــى الــــقــــدرات  سـ
الإنــتــاجــيــة فـــي الــبــلــدان الــنــامــيــة مثل 

الهند في مجال المعدات الطبية.
توضح الجداول نمط الطلب المرتفع 
ــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  والـــــعـــــرض بـ
الأمــــيــــركــــيــــة والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــي 
والــصــين والــيــابــان وكــنــدا والمكسيك 
بدلًا  الجنوبية.  وكوريا  وسنغافورة 
مـــن اقـــتـــراح أي اتـــفـــاق بـــشـــأن الــســلــع 
الــطــبــيــة، يــجــب أن تــعــقــد هـــذه الـــدول 

صفقات ثنائية!
ــة المــــــــــورديــــــــــن )الـــــــشـــــــركـــــــات(  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ
ــن تـــحـــريـــر الـــتـــجـــارة  ــ المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ
الــتــجــارة  منظمة  ــار  إطـ فــي  الجمركية 
الــــــدول  ــن  ــ ــم حـــتـــى الآن مـ ــ الـــعـــالمـــيـــة هـ
المــتــقــدمــة الــتــي تـــقـــدّم مــنــتــجــات تــلــبّــي 
وضعتها  الــتــي  التنظيمية  المــعــايــيــر 
أو   )ISO( الـــدولـــيـــة  المــعــايــيــر  مــنــظــمــة 
الـــخـــاصـــة أو ذات  الـــصـــنـــاعـــة  هـــيـــئـــات 
الصلة. كل مفاوضات منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة هــي صــفــقــات تــجــاريــة بحتة 
فـــــي إطـــــــــار فـــــــرض مـــعـــايـــيـــر الـــشـــركـــة 
الدولة   / الصناعية  الوكالة   / الرائدة 
ــــي ظــل  ــذه المــــنــــتــــجــــات. فـ ــهــ المـــــصـــــدرة لــ
ــم لــلــتــدابــيــر  غـــيـــاب الانــــضــــبــــاط المــــائــ
العالمي،  الجمركية على المستوى  غير 

ــاد  ــدول مـــثـــل الاتـــحـ ــ ســيــتــم الـــســـمـــاح لــ
الأوروبــــــــــــــــي وســــــويــــــســــــرا والـــــيـــــابـــــان 
مجاني  بتشغيل  المــتــحــدة  والـــولايـــات 
في إمداد نحو 71% من سوق المعدات 

الطبية العالمية.
جميع المنتجات البالغ عددها 135 في 
المنتجات  )قائمة  الطبية  السلع  إطــار 
المــجــمّــعــة مــن دراســــة منظمة الــتــجــارة 
العالمية والإعان( ضرورية. ومع ذلك، 
بالنسبة إلى الهند، تعدّ الإلكترونيات 
ــن الـــقـــطـــاعـــات  ــات الـــطـــبـــيـــة مــ ــتـــجـ ــنـ والمـ
الاســتــراتــيــجــيــة. لـــذا، فـــإن تــحــمّــل عــبء 
المزيد من تحرير التعريفات الجمركية 
بموجب أي اقتراح في منظمة التجارة 
ــن دون مـــعـــايـــيـــر وطــنــيــة  ــة، مــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
خاصة بالصناعة، لن يخدم المصالح 

الاستراتيجية للهند.
ــــاول الأعـــــضـــــاء المــــتــــقــــدمــــون لــعــب  ــــحـ يـ
بعضهم  أتقنها  التي  القديمة  الحيل 
عــلــى مـــدى أكــثــر مــن ســبــعــة عــقــود من 
ــة. هـــذا  ــيــ ــدولــ مــــفــــاوضــــات الــــتــــجــــارة الــ
تــذكــيــر للجنوب بــأنــه حــتــى فــي حالة 
ــإن الـــشـــمـــال لا يــهــتــم إلا  ــ الـــجـــائـــحـــة، فـ
بتوحيد حصص الشركات في السوق. 
والأقــل  النامية  الــبــلــدان  على  يتوجب 
نمواً أن تحذر الأساليب القديمة التي 
العالمية  الــتــجــارة  قــواعــد  إلـــى  تتسلل 
الناشئة. هذه دعوة إلى الحاجة الملحّة 
ص من فجوات 

ّ
لإصاح المنظمة للتخل

البيانات وعدم تناسق المعلومات.

* مورالي كالومال أستاذ مركز دراسات 
منظمة التجارة العالمية IIFT، سميثا 
فرانسيس مستشار في معهد دراسات 
التنمية الصناعية )ISID( نيودلهي.
شرت هذه المقالة في 1 أيار 2020 

ُ
)ن

https://www.policycircle.org/ على
economy/wto-using-covid-to-push-
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ات قراء

الـWTO تستخدم جائحة كوفيد

ة التوسعية
ّ
في أجندة التجارة الحر

إنعكاس جائحة كورونا على التجارة العالمية )تقرير الـ WTO: التجارة العالمية والنمو 2020-2019(
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مقال

برابهات باتنايك *

 
ً
لا

ّ
شهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية تدخ

لتحقيق الاســتــقــرار في  الــدولــة  منهجياً مــن جــانــب 
 
ً
الاقــتــصــادات الــرأســمــالــيــة. هــذا الــتــدخــل كــان مماثلا

ــواق الاستعمارية  الـــدول فــي الأسـ الــذي لعبته  لــلــدور 
وشــبــه المــســتــعــمــرة خــــلال فــتــرة واســـعـــة مـــن الــقــرن 
التاسع عشر ولغاية الحرب العالمية الأولى. يتضمن 
الأمر ضمان حصول حافز خارجي من أجل التأثير 

على النموّ في الاقتصاد الرأسمالي.
إلى  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الــدولــة  ل 

ّ
تدخ يــؤدّ  لم 

حافز  توفير  بمعنى  أي  فقط،  الرأسمالية  اســتــقــرار 
النظام سيعمل  بــأن  قــدّم ضمانة  للنمو، بل  خارجي 
عــلــى مــســتــوى نــشــاط يــلامــس »الــتــوظــيــف الــكــامــل«. 
فاتخذت الدولة تدابير فعّالة لمواجهة التقلبات الدورية: 
ــفـــاق )أو فــرضــت خــفــوضــات ضــريــبــيــة(  ــفــت الإنـ

ّ
كــث

كلما بدأ الاقتصاد في الانزلاق نحو الركود، وحالت 
الأمــر شجّع على  هــذا  انكماش خطير.  دون حــدوث 
الاستثمار الخاص وأدّى إلى ارتفاع في معدلات نموّ 
الناتج المحلي الإجمالي ونموّ إنتاجية العمل والعمالة، 
وزاد بــشــكــل مــلــحــوظ ارتـــفـــاع مــعــدلات نــمــوّ الأجـــور 

الحقيقية. 
ــتـــرة الــخــمــســيــنــيــات  لـــيـــس مــســتــغــربــاً أن تـــســـمّـــى فـ
الذهبي  »العصر  السبعينيات  وأوائـــل  والستينيات 
في  النيوليبرالية  انــطــلاقــة  مــع  أنـــه  إلا  لــلــرأســمــالــيــة«. 
السبعينيات، التي تتلاءم مع هيمنة التمويل المعولم، 
انسحبت الدولة من دورها. فرأس المال المالي عارض 
ــــي، ووقـــــف ضــــدّ الـــضـــرائـــب المــفــروضــة  ــال ــعــجــز المــ ال
عــلــى الـــرأســـمـــالـــيـــن، بــيــنــمــا الاقـــتـــصـــاد الــرأســمــالــي 
النيوليبرالي، لا يمتلك الأدوات التي كانت الرأسمالية 
إلى  انــزلاقــهــا  ضــدّ  حصن  لتوفير  سابقاً  تمتلكها 
أي  )النيوليبرالية(  لديها  هــل  هــو:  الــســؤال  الــركــود. 
أدوات عــلــى الإطــــــلاق؟ هــنــاك إجـــابـــة تــشــيــر إلــــى أن 
ل 

ّ
التي تشك للنيوليبرالية حصّتها من »الابتكارات« 

فــي حالة  الاقــتــصــاد  تموضع  تمنع  حــافــزاً خارجياً 
ــه في  ثـــبـــات وتــحــافــظ عــلــى نـــمـــوّه إيــجــابــيــاً. غــيــر أنــ
الحقيقة، هذه الابتكارات ليست حافزاً خارجياً، فهي 
ر، نظرياً فقط، على شكل الاستثمار وليس على 

ّ
تؤث

 .)1976  Steindl( الكلي  الطلب  يهم  ما  وهو  قيمته، 
المؤرخون الاقتصاديون أشاروا إلى أن الابتكارات لم 
ستخدم أثناء الكساد الكبير في الثلاثينيات بسبب 

ُ
ت

حالة الطلب المنخفضة )لويس 1979(.
ورغم أن الإنفاق الحكومي لم يعد يلعب دور استقرار 
ملزمة  البلدان  معظم  فإن  الرأسمالي،  الاقتصاد  في 
الآن بالتشريعات للإبقاء على العجز المالي في حدود 
3% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، وحــتــى الــولايــات 
المتحدة، التي لا تلتزم تشريعياً بهذه الطريقة، فهي 
تعمل عــلــى إبــقــاء الــعــجــز المــالــي تــحــت الــســيــطــرة. لا 
ل 

ّ
ل الدولة عن الوجود. يعمل هذا التدخ

ّ
يتوقف تدخ

ر على تطورات 
ّ
من خلال السياسة النقدية التي تؤث

عالم التمويل وعلى قرارات الإنفاق الخاص.
أن  النقدية يجب  السياسة  أن  ــد 

ّ
أك الــواقــع، كينز  فــي 

تلعب هذا الدور. وفي مواجهة ذرائع خبير اقتصادي 
آخر في كامبريدج، دينيس روبرتسون، الذي اقترح 
أنه لمنع حالات الركود الحاد يجب زيادة سعر الفائدة 
عندما تبدأ الطفرة، لاحظ كينز )1946( أن مثل هذه 
بقي الاقتصاد في حالة حالة دائمة من 

ُ
السياسة ست

 من ذلك، اقترح كينز أنه كلما كان 
ً
شبه الركود. بدلا

الاقتصاد يميل إلى التباطؤ في أدائــه، يجب خفض 
 الــحــصــول على 

ً
ــلا ســعــر الــفــائــدة لمــنــع الـــركـــود آمــ

مستوى أعلى من النشاط والتوظيف، رغم أنه لم 
يكن واثقاً جداً من فعّالية سياسة سعر الفائدة.

سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة التي يمكن الدولة 
استخدامها. كانت تستخدم، على الأقل في العصر 
النيوليبرالي، رغم أنها بطريقة أقل وضوحاً، عبارة 
الازدهــــار مــن أجل  اســتــمــرار  للحفاظ على  أداة  عــن 
الرأسمالية  المخاطر  على  الاجتماعي  الطابع  إضفاء 
الذين يخسرون  للأثرياء  اشتراكية  فيها  )المقصود 
فيتم رفــع الــضــرائــب على الــفــقــراء مــن أجــل تسديد 

المـــال فــي أزمـــة نجري  الــخــســائــر. كلما يقع رأس 
المــال وتحميل المخاطر أو جزء  لــرأس  اشتراكية 

كبير منها للضرائب(. 
فبالنسبة إلى أي شركة، يُحدّد الاستثمار ومدّته 

مــن خـــلال الــتــقــاطــع بــن كــفــاءة رأس المــــال، وكلفة 
الــفــائــدة. أمــا المــخــاطــر فــلا يتحمّلها رائـــد الأعــمــال 
الفردي، لأن حاملي الأسهم الآخرين الذين يقدّمون 
ــال، يــتــشــاركــون أيــضــاً فــي هـــذه المــخــاطــر؛  رأس المــ

الدولة، أو الجهد المتعمد من جانب الدولة للحثّ بطرق 
مختلفة على التقليل من المخاطر.

الفقاعات،  تشكيل  في  ساهم  المتحدة،  الــولايــات  في 
لــقــانــون غــــلاس - ســتــيــغــال،  إلـــغـــاء إدارة كــلــيــنــتــون 
وهـــو الإجــــراء الـــذي تــم وضــعــه خـــلال فــتــرة الكساد 
الــكــبــيــر للفصل بــن الــخــدمــات المــصــرفــيــة الــتــجــاريــة 
والاســتــثــمــاريــة، بــحــيــث لا تــتــعــرض ثــــروة المــودعــن 
لمــخــاطــر غــيــر مــعــروفــة. وبــالمــثــل قـــام رئــيــس مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي آلان غرينسبان بخفض أسعار 
الفائدة عندما انهارت فقاعة الإنترنت، ليطلق فقاعة 
جــديــدة بــــدأت عــلــى شــكــل فــقــاعــة الإســـكـــان وخلقت 

»طفرة« جديدة.
أجل  من  الطريقة  بهذه  الدولة  تدخل  أن  الواضح  من 
إلـــى مــا لا  إطــالــة أمـــد الازدهـــــار لا يمكن أن يستمر 
نهاية. كلما طال أمد الطفرة، كلما زاد التهديد للنظام 
. الهشاشة المتزايدة الناتجة من إطالة أمد 

ّ
المالي الهش

الازدهار، تشير إلى أن أدنى صدمة للنظام على شكل 

الدائنون لا يقصدون تقاسم المخاطر، لكن يُجبرون 
على ذلــك. فعلى سبيل المــثــال، المــصــارف هــي الدائن 
أساساً  يعني  مالي  وسيط  مجرد  وكونها  المباشر، 
أن هناك أعــداداً كبيرة من المودعن الذين لا يعرفون 
يرغبون في  هــؤلاء لا  لها.  يتعرضون  التي  المخاطر 
في  الرغبة  لديهم  وليس  للمخاطر  تعرضهم  زيـــادة 
على  جبروا 

ُ
أ لكنهم  الأعمال؛  رواد  مخاطر  مشاركة 

إلى  افتقارهم  وبسبب  علمهم  دون  من  بذلك  القيام 
ــذي يــواجــهــهــم.  ــ المــعــرفــة حـــول الــعــالــم الاقـــتـــصـــادي ال
المودعون لا يعرفون كيف تقرض المصارف مواردها.

هكذا ينشأ وضع مماثل في ما يتعلق بالقروض التي 
المرتبطة  المــخــاطــر  للمستهلكن.  المــصــارف  تقدمها 
بالتخلف عن السداد غير معروفة للمودعن أو للذين 

اشتروا الأصول المكوّنة من مثل هذه القروض.
في الواقع إن المخاطر المتزايدة سوف تتفوّق تلقائياً 
عــلــى نـــشـــوة »الـــطـــفـــرة« بــســبــب الــــزيــــادة فـــي نسبة 
الخاتمة هو تدخل  لكن ما يمنع مثل هذه  المديونية؛ 

فقدان ثقة ويدفع نحو تفضيل السيولة أو »تفضيل 
الأمــــان« مــن جــانــب هـــؤلاء الــوكــلاء الاقــتــصــاديــن، له 
تأثير دومينو. عندما يظهر مثل هذا التأثير، يتعنّ 
على الدولة إنقاذ النظام المالي من خلال غرس الثقة 

فيه، ولهذا الغرض تستخدم موارد الموازنة عادة. 
كان على إدارة أوباما في الولايات المتحدة أن تتعهد 
انهيار  لمنع  دولار  تريليون   13 بقيمة  دعــم  بتقديم 
أنــه يجب  الــواضــح  )ليس من  الأميركي  المالي  النظام 
إعــادة  الهند، تمثل  فــي  بالفعل(.  اســتــخــدام كــل ذلــك 
رســمــلــة مـــصـــارف الــقــطــاع الـــعـــام بــمــســاعــدة مـــوارد 
رة. مثل هذا الجهد 

ّ
الموازنة بسبب أعباء الأصول المتعث

لتحفيز الازدهار لا يمكن أن يستمر في التكرار.
 )2016(  Chandrasekhar شاندراسيخار  يعتقد 
أنه يمكن للتمويل أن يوفر حافزاً يذكرنا بما فعلته 
الــحــرب مباشرة  الــدولــة فــي ســنــوات مــا بعد  نفقات 
أو أســـواق مــا قبل الرأسمالية فــي وقــت ســابــق؛ هذا 
صحيح لكن كما يلاحظ هو نفسه، فإن الحافز الذي 
الذي  التحفيز  مع  تماماً  يتساوى  لا  التمويل  ره 

ّ
يوف

الدولة.  الرأسمالية أو نفقات  ره الأســواق ما قبل 
ّ
توف

وتطيل  عليها  تحافظ  التي  النشوة  تكون  أن  يمكن 
أمــدهــا مسألة طلقة واحـــدة )أو فــي أحــســن الأحـــوال 
علاقة ثنائية اللقطات(، لكن لا يمكن أن تكون سمة 

منتظمة للنظام تولد اتجاهاً إيجابياً.
هذه الحجّة مماثلة لما اقترحه Kalecki )1943( في 
ما يتعلق بسعر الفائدة )خفضها في فترة الركود 
لــبــدء طــفــرة جــديــدة(. بــاخــتــصــار، إن الاعــتــمــاد على 
السياسة النقدية لتوليد اتجاه إيجابي سيضطر في 
السلبية،  المنطقة  إلــى  الفائدة  دفــع سعر  إلــى  النهاية 
بالنقد  الاحــتــفــاظ  يمكن  طــالمــا  أمـــر مستحيل  وهـــو 
 من أي أصل 

ً
الذي ينتج عنه معدل فائدة صفري بدلا

سلبي العائد.
الدولة  ل 

ّ
إن رأس المال المالي كان دائماً يعارض تدخ

ــل الـــدولـــة بهذه 
ّ
ــفـــاق، لأن تــدخ عــبــر الــتــوسّــع فــي الإنـ

للرأسمالية.  الاجتماعية  الشرعية  يــقــوّض  الطريقة 
لكن ليس لدى الرأسمالية اعتراضات على استخدام 
الاقتصادي  النشاط  لتحفيز  الفائدة  سعر  سياسة 
على اعتبار أن سياسة سعر الفائدة تعمل من خلال 
استخدام سياسة سعر  إن  الخاص.  الإنفاق  تعزيز 
للرأسمالية  الاجتماعية  الشرعية  يقوّض  لا  الفائدة 
)بخلاف  المالية  السياسة  بها  تعمل  التي  بالطريقة 
تلك التي تسعى إلى تحفيز النشاط من خلال خفض 

الضرائب على الرأسمالين(.
التي  المالية،  السياسة  وكذلك  النقدية،  السياسة  لكن 
تعمل من خلال خفض الضرائب على الرأسمالين، لا 
يمكن أن تكون بمثابة حافز خارجي لإدخــال اتجاه 
لها إنفاق الدولة.

ّ
إيجابي بالطريقة التي يمكن أن يشك

الــشــرعــيــة  عــلــى  تــحــافــظ  الـــتـــي  الــســيــاســة  أدوات  إن 
الاجتماعية للرأسمالية هي أدوات لا يمكن أن تعمل 
التي  الأدوات  أن  في حن  إيجابي،  اتجاه  توليد  على 
يمكن أن تنقل اتجاهاً إيجابياً  غير مسموح بها في 
الشرعية  تقوّض  لأنها  النيوليبرالية  الرأسمالية  ظل 
معيبة  النيوليبرالية  الرأسمالية  للنظام.  الاجتماعية 
أنــهــا لا تملك حــافــزاً خارجياً  فــي جــوهــرهــا، بمعنى 
للنمو المستدام، وهي حقيقة أصبحت واضحة بشكل 

متزايد أخيراً.
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي لا يــوفــر حــافــزاً خــارجــيــاً للنمو 
بات الدورية 

ّ
فحسب، بل هو أيضاً أداة لمواجهة التقل

أســواق  كانت  مرتفع.  نشاط  مستوى  على  للحفاظ 
الاقتصادي  المـــؤرخ  لاحــظ  كما  الرأسمالية،  قبل  مــا 
الــصــنــبــور«  ــاً عــلــى  ــواقـ بــي ســـول )1960(، »أسـ إس 
النظام الاستعماري. ومــع ذلــك، فــإن تيسير  في ظل 
التمويل ليس فقط حافزاً خارجياً للنمو، ولكن لهذا 
السبب تحديداً ليس أداة يمكن التلاعب بها للحفاظ 
على مستوى النشاط. ليس مستغرباً أن الرأسمالية 
ــذا الــحــافــز  الــنــيــولــيــبــرالــيــة، والــتــي تفتقر إلـــى مــثــل هـ
ميل جوهري  من  تعاني  للتلاعب،  القابل  الخارجي 

نحو الركود.

ح لمحاضرة ألقاها برابهات 
ّ
* نصّ منق

باتنايك في معهد تاتا للعلوم 
الاجتماعية - مومباي - في 11 شباط 
.2019

للاطلاع على كامل النص يرجى زيارة 
الرابط الآتي:
https://www.networkideas.org/featured-
finance-and-growth-/05/2019/articles
/under-neo-liberalism

ة
ّ

 في ظل النيوليبرالي
ّ

التمويل والنمو

إن أدوات السياسة التي تحافظ على الشرعية 

الاجتماعية للرأسمالية لا يمكن أن تعمل على توليد 

اتجاه إيجابي، بينما الأدوات التي يمكن أن تنقل اتجاهاً 

إيجابياً غير مسموح بها في ظل النيوليبرالية، لأنها 

ض الشرعية الاجتماعية للنظام. الرأسمالية 
ّ

تقو

النيوليبرالية معيبة في جوهرها

أنجل 

بوليغان ــ 

المكسيك
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